
 بغــداد - أصــــدرت المحكمة الاتحادية 
العليــــا في العراق، أعلى ســــلطة قضائية 
فــــي البلاد، الثلاثاء قــــرارا يقضي بإنهاء 
عضويــــة رئيــــس مجلس النــــواب محمد 
الحلبوســــي، فــــي خطوة أتت بنــــاء على 

دعوى ”تزوير“ تقدم بها أحد النواب.
ويقــــول مراقبــــون إن قــــرار المحكمة 
يصــــب فــــي مصلحــــة الإطار التنســــيقي 
الشــــيعي ومجموعــــات ســــنية قريبة منه 
خططت لســــحب البســــاط من تحت أقدام 
الحلبوســــي فــــي الشــــارع الســــني عبــــر 
تحالــــف مدعوم من قوى مختلفة تشــــترك 
في التحرك للإطاحة برئيس البرلمان عبر 

القضاء أو من خلال الانتخابات.
قبل  بالحلبوســــي  الإطاحــــة  وتأتــــي 
ما يزيد قليلا عن شــــهر مــــن حلول موعد 
انتخابــــات مجالــــس المحافظــــات التــــي 
أجريت آخر مرة قبل عشــــر ســــنوات، ما 
يفتح الطريق أمام خصومه في الســــاحة 
الســــنية لتحقيق مكاســــب انتخابية على 
حساب حزبه ”تقدم“ وتحالفاته التقليدية.
وبدأت قــــوى ســــنية بإعــــادة ترتيب 
أوراقها من خلال تأسيس ائتلاف ”تحالف 
الحســــم الوطنــــي“، على أن يســــتبعد من 

صفوفه تحالفيْ ”عزم“ و”تقدم“.
مــــن  ســــيلا  الحلبوســــي  وواجــــه 
الاتهامات تتراوح بين ضلوعه في قضايا 
فســــاد مالي والتواصل غير المشروع مع 
جهات أجنبيــــة والتواطؤ مع الكويت في 
قضية خــــور عبدالله والعمــــل على إلغاء 
قانون المســــاءلة والعدالة والدفع بقانون 
العفو العام بهدف تبرئة مطلوبين للعدالة 

وإعادة إدماجهم في الحياة السياسية.

فــــي  الحلبوســــي  خصــــوم  ونجــــح 
التخلص منه بالاعتماد على أحد الفاعلين 
الســــابقين في حزبه، النائب في البرلمان 
ليــــث مصطفى حمود الدليمــــي الذي أقام 
الدعوى أمام المحكمــــة الاتحادية لتنهي 

عضويته هو أيضا.
وجــــاء فــــي البيــــان الذي نشــــر على 
الموقــــع الرســــمي للمحكمة أنهــــا ”قررت 
إنهــــاء عضوية رئيــــس مجلــــس النواب 
محمــــد ريــــكان الحلبوســــي اعتبــــارًا من 
تاريخ صدور الحكم في 14 نوفمبر 2023“.

وبــــدأت المحاكمة في فبراير الماضي 
أمــــام المحكمــــة الاتحاديــــة العليــــا، بعد 

شكوى تقدم بها النائب الدليمي.
البرلمــــان  رئيــــس  الدليمــــي  واتهــــم 
تاريخ طلب اســــتقالة باســــمه  بـ”تزوير“ 
قدم ســــابقا، بهدف إنهاء عضويته كنائب 
فــــي يناير الماضي عبر ”أمــــر نيابي غير 

قانوني“.
وقال الحلبوســــي فــــي مقطع مصور 
أصدره مكتبه الثلاثــــاء إن قرار المحكمة 
وإنه ســــيطلب  إنهــــاء ولايتــــه ”غريــــب“ 

توضيحات.
وقــــرار المحكمــــة نهائي وغيــــر قابل 

للاستئناف.
وقــــال عامر الفايز النائــــب البرلماني 
المســــتقل إن النواب اجتمعــــوا لحضور 
جلســــة برلمانية عادية وكان الحلبوسي 

موجودا في القاعة وقت صدور القرار.
وأضاف فايز أن الحلبوسي خرج من 
القاعة فور سماعه أنباء عن القرار قبل أن 

يعلن افتتاح الجلسة.
ويتولى نائب رئيس البرلمان محسن 
المندلاوي، وهو شــــيعي، رئاسة البرلمان 

مؤقتا إلى حين انتخاب رئيس جديد.
ومــــع انتخــــاب 37 نائبــــا مــــن حزب 
”تقدم“ خلال الانتخابات التشــــريعية لعام 
2021، تولى الحلبوســــي زعامــــة ائتلاف 

ســــني كبير داخل البرلمــــان، قبل حدوث 
انشقاقات في معسكره.

وحصل الحلبوسي، المحافظ السابق 
لمحافظــــة الأنبار ذات الأغلبية الســــنية، 
علــــى أول ولاية له كرئيــــس للبرلمان في 
عام 2018، بدعم من الكتل الموالية لإيران. 
وبدأ صعــــوده الســــريع، وأصبــــح لاعبا 
رئيسيّا في الساحة السياسية، ومحاورا 
مميزا للعديد من المستشــــاريات الغربية 

والعربية. 
ودار الحديث قبل أشــــهر عن خلافات 
حــــادّة بين رئيس مجلس النواب من جهة 
ورئيس الحكومة محمّد شياع السوداني 
وراء  يقــــف  الــــذي  التنســــيقي  والإطــــار 
حكومتــــه، من جهــــة أخرى، ســــببها عدم 
التزام قيادات الإطار بتنفيذ تعهّدات تجاه 
الحلبوسي ومقرّبين منه كانت قد تعهدت 

بها أثناء مفاوضات تشكيل الحكومة.
وتحدّثت مصادر سياســــية آنذاك عن 
مساع بذلها رئيس مجلس النواب بهدف 
تجميع أكبر عدد ممكن من الشــــخصيات 
والقوى السياسية السنيّة لتأسيس إطار 
تنسيقي مضاد للإطار المكوّن من أحزاب 

شيعية.
الحلبوســــي  ثــــروة  تضخّــــم  وبــــات 
ومقرّبين منــــه موضع تركيز اســــتثنائي 

ودافعا لتحريك دعوات قضائية ضدّه.

ودعــــا حيــــدر المــــلا، عضــــو تحالف 
”عزم“، رئاســــة الــــوزراء وهيئــــة النزاهة 
إلى التحرّك للكشف عن ”مصدر الملايين 
التــــي ينفقها رئيس مجلــــس النواب على 
مظاهر البذخ المبالغ فيها وعلى طائراته 

الخاصة في رحلاته“.
وأظهــــرت وثيقة متداولة في وســــائل 
إعلام محلّية توجيه هيئة النزاهة رســــالةً 
إلى مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل 
الإرهــــاب تطلب فيها معلومات عن امتلاك 
الحلبوســــي وزوجتيه عقارات وحسابات 

بنكية في كلّ من الأردن وبلاروسيا.
وســــبق لرئيس البرلمــــان العراقي أن 
واجه اتهامات تتعلق باســــتقطاع نســــب 
من أموال المشــــاريع في محافظة الأنبار 
وتقاضي عمــــولات لقاء منح رخص إقامة 

بعض المشاريع.
ويقول خصوم الحلبوســــي إنّ الرجل 
أســــس له نفوذا راســــخا فــــي المحافظة 
التــــي ســــبق لــــه أن تولى فيهــــا منصب 
المحافــــظ، وذلك بتنصيب أتباعه وأقاربه 
فــــي المناصب الهامّــــة بمختلف الإدارات 

في الأنبار.
إلــــى جانب ذلك ربطت وســــائل إعلام 
عراقيــــة تابعة لقوى شــــيعية اســــم حزب 
الحلبوســــي بقضيــــة فســــاد فــــي دائرة 

الصحة بالأنبار. 

 الخرطوم - عاد قائد الجيش السوداني 
الفريـــق أول عبدالفتـــاح البرهان مضطرا 
إلـــى تحســـين علاقتـــه بكينيـــا، بعـــد أن 
نصحتـــه بذلك دول مختلفة، ووجد توجّها 
غربيا نحو تعزيز جهود الاتحاد الأفريقي 
ومنـــح الهيئة الحكوميـــة للتنمية (إيغاد) 
دورا كبيـــرا في وقـــف الحرب بين الجيش 

وقوات الدعم السريع.
واجتمــــع  نيروبــــي  البرهــــان  وزار 
مع رئيــــس كينيا وليــــام روتــــو الاثنين، 
وبحثا أوجه التعاون المشــــترك وســــبل 
تعزيز العلاقات وتطــــورات الأوضاع في 
الســــودان، عقب اقتناعه أخيرا بصعوبة 
الانخــــراط في عمليــــة سياســــية تقودها 
إيغــــاد، وهو في خصومة مــــع اثنتين من 

أهم دولها، كينيا وإثيوبيا.

ونشــــرت تقارير محليــــة أن البرهان 
ســــيقوم بزيارة قريبــــا إلى أديــــس أبابا 
لتهدئــــة الأجواء السياســــية مــــع رئيس 
حكومتهــــا آبــــي أحمــــد، والذي شــــككت 
قيادات ســــودانية قريبة مــــن البرهان في 
توجهاته، لكنها تميــــل الآن إلى تصويب 
مســــار العلاقــــات معه تحســــبا لنشــــاط 
أفريقي منتظر يعيد إلى الأذهان دورا قام 
بــــه الاتحاد الأفريقي وإيغاد بعد ســــقوط 

نظام الرئيس السابق عمر البشير.
واتفق البرهـــان وروتو على ضرورة 
عقد قمـــة طارئة لرؤســـاء إيغـــاد بهدف 
وضـــع إطار لحوار ســـوداني شـــامل لا 
يستثني أحدا والتحسيس بالحاجة إلى 
تســـريع العملية التفاوضية وإيجاد حل 

للأزمة في أقرب وقت.

وأزالت زيارة البرهان شوائب كثيرة 
علقت في أذهان المتابعين بسبب علاقته 
المتوتـــرة بالرئيـــس الكينـــي، ورفـــض 
الأول أي دور للثانـــي فـــي حلحلة الأزمة 
الســـودانية ووقـــف الحرب فيهـــا، بزعم 
أن روتـــو يؤيد موقف قائـــد قوات الدعم 
الســـريع الفريق أول محمد حمدان دقلو 

(حميدتي).
وقال المحلل السوداني صلاح خليل 
لـ”العرب“ إن ”البرهان ذهب إلى نيروبي 
بناء على نصيحة وصلتـــه من الولايات 
المتحدة تفيد بضرورة تحســـين علاقته 
مـــع كل من كينيـــا وإثيوبيـــا، لأن الدول 
الأفريقيـــة من خـــلال إيغاد هـــي الجهة 
المناســـبة لقيادة المفاوضات في الفترة 

المقبلة“.

وأضاف أن الوســـاطة الســـعودية – 
الأميركيـــة مـــن خلال منبر جـــدة لا تزال 
متعثـــرة، ولم تتمكن في جولتها الأخيرة 
التي حضرها شـــرفيا الاتحـــاد الأفريقي 
وإيغـــاد من تحقيق تقـــدم ملموس، عقب 
أشـــهر من الجمود، وصار الغرب مقتنعا 
بأن الملعب الأفريقي هو الأنسب للتعامل 

مع الصراع.
أن  وذكــــر صــــلاح خليــــل لـ”العــــرب“ 
”العودة إلى المربع الأفريقي تتم تدريجيا، 

بهــــدف إتاحة الفرصــــة لمشــــاركة فاعلة، 
والاســــتفادة مــــن الجــــولات والحــــوارات 
التــــي أجرتها قوى مدنية في كل من كينيا 
وإثيوبيــــا، رســــمت خارطة معالــــم أولية 

للمرحلة المقبلة بعد وقف إطلاق النار“.
وأكدت قوى مدنيـــة عقب اجتماعات 
عقدتها أديس أبابـــا مؤخرا دعم مبادرة 
الاتحـــاد الأفريقـــي، التـــي تتبنـــى خطة 
تدمج بيـــن رؤية منبر جـــدة ومقترحات 
إيغـــاد التي تنص على إجـــراءات تؤدي 
إلى وقف الحرب وإطلاق عملية سياسية 
تفضـــي إلى انتقال الســـلطة من الجيش 

إلى المدنيين.
إلـــى  البرهـــان  زيـــارة  وتضمنـــت 
نيروبـــي اعتـــذارا ضمنيا عمـــا بدر من 
وزارة الخارجيـــة بشـــأن التشـــكيك في 

توجهات كينيا، والتـــي جعلت مواصلة 
إيغـــاد لدورها بعد الحـــرب صعبة، لأن 
قائد الجيش اعتقد أن الصراع ســـيكون 
نزهـــة بالنســـبة إلـــى قواتـــه وبإمكانه 
حســـمه بشـــكل ســـريع، لكنـــه فوجـــئ 
ـــن قوات الدعم  بطـــول أمد الحرب، وتمكُّ
السريع من تحقيق انتصارات في إقليم 

دارفور.
وأوضـــح القيـــادي بقـــوى الحريـــة 
والتغييـــر ياســـر عرمان، على حســـابه 
فـــي منصة إكس، أن زيـــارة البرهان إلى 
نيروبي تتطلب ”اتخاذ نهج شامل جديد 
لتصحيـــح الخطـــأ الفادح فـــي الانقلاب 
والحرب. تلـــك الجرائم التي تقف خلفها 
الفلـــول، وربما شـــكلت الفرصة الأخيرة 

لإنهاء الحرب“.

 واشنطن - لم تقف الهجمات الإسرائيلية 
في غــــزة عنــــد حد إثــــارة الخلافــــات في 
أوســــاط الشــــعوب الغربية وإنما أثارتها 
أيضا في أوساط الدبلوماسيين الغربيين، 
ولعل من أبــــرز الأمثلة على ذلك الخلافات 
التي نشبت في وزارتيْ خارجية الولايات 
المتحدة وفرنسا بالتزامن مع تزايد أعداد 
المطالبيــــن بوقــــف الحــــرب تحــــت تأثير 
صــــور اســــتهداف المدنييــــن وخاصة في 

المستشفيات.
وكانــــت الخلافــــات متوقعــــة، ويعود 
ذلك أساسًــــا إلى اســــتمرار الحــــرب أكثرَ 
من شــــهر وارتفــــاع أعــــداد الضحايا من 
المدنييــــن دون تحــــرك من واشــــنطن أو 
باريس لوقف الحــــرب، بل بالعكس وقفتا 
بشكل سافر إلى جانب إســــرائيل وبرّرتا 
القصف الجوي المتواصل الذي يستهدف 

المدنيين بأنه ”دفاع عن النفس“.
وتأتــــي الخلافــــات فــــي ظل انقســــام 
الشــــارع الغربــــي بشــــأن مســــار الحرب، 
واستهداف إسرائيل لسكان القطاع كجزء 
من الحرب علــــى حماس. وظهرت مواقف 
مناوئــــة للحــــرب مــــن مثقفيــــن وفنانين 

وسياسيين في أكثر من بلد غربي.
وتحــــرك وزيــــر الخارجيــــة الأميركي 
أنتونــــي بلينكــــن لتطويــــق الانتقــــادات 
المتزايدة داخل الوزارة بشــــأن سياســــة 
إدارة الرئيــــس جو بايــــدن تجاه  الحرب، 
بعد أن دعــــا المئات من موظفي الحكومة 
بشــــكل علني وفــــي أحاديــــث خاصة إلى 

وقف إطلاق النار في غزة.
وقالــــت مصادر مطلعــــة على الأمر إن 
ما لا يقل عن ثلاث برقيات تنتقد سياســــة 
الإدارة أُرســــلت عبــــر ”قنــــاة المعارضة“ 
الداخليــــة في الــــوزارة، والتي تأسســــت 
خلال حرب فيتنام وتُمَكّن الدبلوماســــيين 
من إطلاع وزير الخارجية على المخاوف 

السياسية دون الكشف عن هوياتهم.
ووجــــه وزيــــر الخارجيــــة الأميركــــي 
رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى موظفي 
وزارة الخارجية أقر فيها بالأثر العاطفي 
الذي أحدثه الصراع في الشــــرق الأوسط 
على العاملين وبالانقســــامات السياسية 

المحتملة بين القيادات.
وقال بلينكن في رسالة نشرت رويترز 
مقتطفــــات منها ”أعلــــم أن المعاناة التي 
سببتها هذه الأزمة بالنسبة إلى الكثيرين 
منكــــم لهــــا أثــــر كبيــــر علــــى المســــتوى 

الشخصي“.
وأعلن أحد مسؤولي وزارة الخارجية 
استقالته وقال إنه يعارض استمرار تقديم 
مساعدات إلى إسرائيل تتسبب في سقوط 

قتلى.
وفــــي الأســــبوع الماضي نشــــر أكثر 
من 500 شــــخص، عملوا فــــي حملة بايدن 
الانتخابية عام 2020، رسالة اطلعت عليها 

رويتــــرز تدعــــو الرئيس إلى دعــــم الوقف 
الفــــوري لإطلاق النــــار. ونظمت مجموعة 
من موظفي الكونغــــرس وقفة احتجاجية 
الأربعــــاء الماضــــي في مبنــــى الكابيتول 

للمطالبة بوقف إطلاق النار.
وفي فرنســــا حــــرر عدد من الســــفراء 
رســــالة وأرســــلوها إلى وزارة الخارجية 
وإلــــى قصــــر الإليزيــــه معلنيــــن فيها عن 
شــــعورهم بالإحباط بسبب موقف بلادهم 
مــــن الحرب، وحذّروا مــــن أن ذلك قد يفقد 
فرنســــا مصداقيتها وتأثيرهــــا في العالم 

العربي.
الفرنســــية  لوفيغارو  صحيفة  ونقلت 
واسعة الانتشــــار عن مصادر دبلوماسية 
قولها إن عددًا من سفراء فرنسا في العالم 
العربي وقّعوا وثيقة انتقدوا فيها سياسة 
ماكــــرون وموقفه من الحــــرب وقالوا ”إن 
موقفنا الداعم لإســــرائيل لم يكن مفهومًا 

في الشرق الأوسط منذ البداية“.

وعارض الموقعون (عددهم عشرة) ما 
ســــمّوه ”انحراف“ الموقف المؤيد للدولة 
العبريــــة، مؤكدين أن ما قــــام به الرئيس 
أحدث قطيعة مع موقف فرنســــا الســــابق 
مــــن الصراع في الشــــرق الأوســــط، وهو 
موقف ”تقليدي متوازن بين الإسرائيليين 

والفلسطينيين“.
داخــــل  الخلافــــات  تقتصــــر  ولــــم 
المؤسســــات الرســــمية علــــى الولايــــات 
المتحدة وفرنســــا، فقد أقالــــت الحكومة 
البريطانية الاثنين وزيرة الداخلية سويلا 
برافرمان، بعد اتهامها الشرطة بالتساهل 
مــــع متظاهريــــن مؤيدين للفلســــطينيين، 
ووصفهم بالغوغــــاء ووصف التظاهرات 

بـ”مسيرات الكراهية“.
رئيــــس  ســــوناك  ريشــــي  واســــتعان 
الحكومــــة البريطانيــــة في مهمــــة وزارة 
الخارجيــــة برئيــــس الحكومــــة الأســــبق 
ديفيــــد كاميرون من أجل إعــــادة التوازن 
لموقف لندن من قضايا الشــــرق الأوســــط 
والاســــتفادة مــــن علاقاته الواســــعة في 

المنطقة لتحقيق هذا الهدف.
البريطانــــي  العمــــال  حــــزب  وشــــهد 
خلافــــات واســــتقالات لأعضــــاء بارزيــــن 
بسبب معارضة زعيمه كير ستارمر وقف 
إطــــلاق النار فــــي الحرب بين إســــرائيل 

وحماس.
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المحكمة العليا تنهي عضوية الحلبوسي 

في دعوى تزوير

البرهان يعود مضطرا إلى كينيا لتحسين علاقته بـإيغاد

الخلافات بشأن حرب غزة 

تشق الدبلوماسية 

في واشنطن وباريس
الإطاحة برئيس البرلمان تصب في مصلحة الإطار التنسيقي

فف
ةة
نن
ىى
هه

لل
ةةًً
لل
كك
تت

نن
بب
رر
ةة

لل
ةة
بب
هه
تت

مم
بب
ةة

فف
أأ
أأ
وو
ا
ا
ا
صص
ا

ذذ
مم
ا
بب
بب
ا
ا

ا
وو
مم
مم
وو

أأ
ا
إإ
بب
بب
وو

مم
ا
ا
خخ
مم
ا

رر
وو
ا
عع
ا

مم
سس
مم
ا

ا
مم
قق

مم
ا

نهاية متوقعة

البرهان ذهب إلى 

نيروبي بناء على 

نصيحة أميركية

صلاح خليل

ة إلى الم و

خلافات متوقعة مع ارتفاع 

أعداد الضحايا المدنيين 

واستهداف المستشفيات 

دون تحرك من واشنطن 

أو باريس لوقف الحرب

الإطاحة بالحلبوسي 

قبل انتخابات مجالس 

المحافظات تتيح لخصومه 

السنة تحقيق مكاسب على 

حساب حزبه 

أو

أزمة دواء في مصر 

سببها شح الدولار 

والتهريب لدول الصراعات

ص١٦ص٦

العالم السري للأطباء 

السحرة في فرنسا: 

بوغبا أشهر الزبائن

نقد سينمائي للتشدد الديني 

في المجتمع المغربي

ص١٤

«ميثاق»..



 عمــان - لعـــب الأردن، في ظل فشـــل 
مســـاعيه الدبلوماسية لوقف الحرب في 
غـــزة، آخر أوراقه بعـــد أن أوعز برلمانه 
إلى مراجعـــة الاتفاقيات مع إســـرائيل، 
وهي خطوة يقول مراقبون إنها ســـلاح 
ذو حدين تمهلت المملكة في لعبها ضمن 
المحدودة  الضغـــط  خيـــارات  سلســـلة 

لديها.
ودعـــا رئيس مجلس النواب الأردني 
أحمد الصفدي الاثنين اللجنة القانونية 
فـــي المجلس إلـــى مراجعـــة الاتفاقيات 
الموقعة مع إسرائيل، وتقديم التوصيات 
اللازمة بشـــأنها من أجـــل تقديمها إلى 

الحكومة.
وبعدما وصف خلال جلسة للمجلس 
مـــا يجري في قطاع غزة بأنه ”عار وألف 
عار على المجتمع الدولي“، قال الصفدي 
”أدعـــو باســـمكم اللجنـــة القانونية إلى 
مراجعة الاتفاقيـــات الموقعة مع الكيان 
الغاصـــب، وتقديم التوصيـــات اللازمة 
بشـــأنها من أجل تقديمها إلى الحكومة، 
لتكون مرهونة بوقف العدوان على غزة، 
واضعاً هذا المقترح بين يدي من يرغب 
من الزمـــلاء لتقديمه إلـــى المجلس من 
أجـــل التصويت عليه“، وهـــو ما صوت 

عليه المجلس بالموافقة بالإجماع.

ووقّع الأردن اتفاق سلام مع إسرائيل 
العـــام 1994، لكن الشـــعب الـــذي يتحدر 
نصفـــه تقريبا مـــن أصول فلســـطينية، 

رفض تطبيع العلاقات بشكل عام.
ووقعت المملكة في 24 نوفمبر 2021 
في دبي إعلان نوايا مع إسرائيل برعاية 
أميركيـــة للتعاون في إنتاج الكهرباء من 
الطاقة الشمسية وتحلية المياه. وبدأت 
دراسات جدوى المشروع العام الماضي.
وينص اتفـــاق النوايا على أن يعمل 
الأردن علـــى توليد الكهربـــاء من الطاقة 
بينمـــا  إســـرائيل،  لصالـــح  الشمســـية 
ســـتعمل الدولـــة العبريـــة علـــى تحلية 
الميـــاه لصالح الأردن الـــذي يعاني من 

الجفاف.
كما نص على أن تقوم شركة إماراتية 
ببناء محطـــة طاقة شمســـية في الأردن 
لتوليـــد الكهرباء. ولم تكشـــف الأطراف 
المعنيـــة عن كلفة المشـــروع. وفي حال 

تطبيقه، ستوفّر محطة الطاقة الشمسية 
200 ميغاواط من الكهرباء لإسرائيل، في 
ما ستزوّد إسرائيل الأردن بما يصل إلى 
200 مليون متر مكعب من المياه سنويا.

ويحتـــاج الأردن الذي يعد من الدول 
الأكثر افتقارا للمياه في العالم، ســـنويا، 
إلى قرابة 1.3 مليار متر مكعب من المياه 

للاستخدامات المختلفة.
وكان نـــواب أردنيون اعترضوا على 
هـــذا الاتفـــاق، معتبرين إيـــاه ”خيانة“ 

و“اعتداء على أمن الأردن“.
كما لا تلقى اتفاقية الغاز بين الأردن 
وإسرائيل منذ توقيعها قبل نحو سبعة 
أعـــوام قبـــولا في الأوســـاط الشـــعبية 
والبرلمانيـــة. وطالـــب مجلـــس النواب 
الأردنـــي فـــي 26 مـــارس 2020 الحكومة 

بإلغاء الاتفاقية.
ودافعـــت الحكومـــة الأردنيـــة عـــن 
الاتفـــاق حينهـــا، قائلة إنه ســـيوفر 600 
مليون دولار سنوياً من نفقات الدولة في 

مجال الطاقة.
تـــدرّج  الأردن  أن  محللـــون  ويـــرى 
فـــي ضغوطه على إســـرائيل منذ هجوم 
حماس في 7 أكتوبر الماضي في محاولة 
لوقف الحرب وتفادي الضغوط الداخلية 
عليه، لكـــن التلويح بمراجعة الاتفاقيات 
مـــع تل أبيـــب لا يصـــب فـــي مصلحته 

اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا.
ويشـــير هـــؤلاء المحللـــون إلـــى أن 
مراجعـــة الاتفاقيـــات الاقتصادية مع تل 
أبيب أو حتـــى تجميدها لغايـــة انتهاء 
الحرب كمـــا يقول مســـؤولون أردنيون 
ضمن الخيارات المتاحة، لكن الانسحاب 
من اتفاقية الســـلام أمـــر غير وارد إذ أن 
اتفاقية السلام تخدم الأردن بدرجة أولى 

قبل إسرائيل.

ويؤشـــر التنسيق الأمني المتواصل 
بيـــن عمّـــان وتل أبيب خـــلال حرب غزة 
إســـرائيل  ســـماح  وآخرهـــا  الجاريـــة 
بتوصيـــل الجيش الأردني لمســـاعدات 
إنســـانية وطبيـــة إلى غزة عبـــر إلقائها 
بالمظلات على أن اتفاقية السلام (وادي 

عربة) صامدة.
ويؤكد محللون اقتصاديون أن لجوء 
الأردن إلى ممارسة أعلى درجات الضغط 
علـــى إســـرائيل مـــن بوابـــة الاتفاقيات 
الاقتصادية مفهوم إسرائيليا وأميركيا، 
لكن المس من الأوضاع الأمنية ســـيكون 
اقتصـــاد  علـــى  خطـــرة  تداعيـــات  لـــه 
المملكة المعتمد بدرجة شـــبه كلية على 

المساعدات الغربية.
وتملـــك الولايات المتحـــدة الحليف 
الأبرز لإســـرائيل عرقلة المنـــح الغربية 
لـــلأردن وحتى قـــروض صنـــدوق النقد 
الدولـــي التي تعول عليها الأردن بشـــدة 
فـــي مواجهـــة أزمتهـــا الاقتصادية غير 

المسبوقة.
حـــدوث  بشـــأن  الأردن  ومخـــاوف 
الفلســـطينيين  بيـــن  داخلـــي  انهيـــار 
والإسرائيليين ليست جديدة. ولسنوات، 
حـــذرت عمّـــان مـــن أن الوضـــع الراهن 
لا يمكـــن الدفـــاع عنـــه، وأن سياســـات 
بنيامين  الإســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس 
التحريـــر  منظمـــة  أضعفـــت  نتنياهـــو 
الفلســـطينية المنافســـة لحمـــاس وحل 

الدولتين.
وعلـــى مدى عقود، ظـــل الأردن يدعو 
إلى حل الدولتين عـــن طريق التفاوض. 
المكـــون  أن  فـــي  مصلحتـــه  وتكمـــن 
الديموغرافـــي الكبيـــر الذي يشـــكل ما 
يقرب من 40 في المئة من السكان هم من 
أصل فلسطيني، ويتقاسم حدودًا طويلة 

مـــع الضفـــة الغربية وإســـرائيل، فضلاً 
عـــن قيامه بـــدور الوصي علـــى الأماكن 

الإسلامية المقدسة في القدس.
وعلى الرغم من معاهدة الســـلام مع 
إســـرائيل عـــام 1994، توتـــرت العلاقات 
الثنائيـــة فـــي العقد الماضـــي، ويرجع 
ذلك بشـــكل رئيســـي إلى التوترات بين 
الإسرائيليين والفلسطينيين في الضفة 
الغربية والقدس الشـــرقية، لكن الحرب 
الحالية مع حماس دفعت بالتوترات إلى 

حافة الهاوية.
واســـتدعى الأردن فـــي الثانـــي من 
الشـــهر الحالي ســـفيره لدى إســـرائيل، 
منددا بـ“الحرب الإســـرائيلية المستعرة 
علـــى غزة التـــي تقتل الأبرياء وتســـبب 
كارثة إنســـانية غير مسبوقة“، كما أعلم 
إسرائيل بعدم إعادة سفيرها الذي سبق 

أن غادر المملكة.
ومنذ الســـابع مـــن أكتوبر، يشـــهد 
الأردن وبشـــكل شـــبه يومـــي تظاهرات 
للمطالبة  الفلســـطينيين  مـــع  تضامنية 
بإلغـــاء معاهـــدة الســـلام الموقعة بينه 
الســـفارة  وإغـــلاق  إســـرائيل  وبيـــن 

الإسرائيلية في عمّان.
وتقصف إسرائيل قطاع غزة من دون 
هوادة منذ ستة أسابيع ردا على الهجوم 
الذي شنته حركة حماس في السابع من 
أكتوبر، ما أدى إلـــى مقتل 11 ألفا و180 
فلســـطينيا، بينهـــم 4609 مـــن الأطفـــال 
و3100 امـــرأة، فضلا عـــن إصابة 28 ألفا 

و200 شخص.
وأدى الهجوم المباغت الذي شـــنته 
حماس علـــى الدولة العبريـــة إلى مقتل 
حوالى 1200 شـــخص معظمهم مدنيون 
قضوا في اليوم الأول منه وفقا للسلطات 

الإسرائيلية.
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السنة 46 العدد 12954 أخبار
الأردن يلعب آخر أوراق الضغط: 

سنراجع الاتفاقيات مع إسرائيل
تجميد الاتفاقيات أو الانسحاب منها يضران بمصالح عمان لا تل أبيب

بين إسقاط المســــــاعدات الإنسانية 
في غزة والدعــــــوة إلى وقف إطلاق 
النار تســــــعى المملكــــــة الأردنية إلى 
إســــــماع صوتها منذ بداية الحرب 
بين إســــــرائيل وحماس. لكن عمّان، 
الواقعة في مرمى النيران، أســــــيرة 
عجزها، فوسائل ضغطها محدودة 

لتجنب استمرار الحرب.

 جنيف - قال برنامـــج الأغذية العالمي 
الثلاثـــاء إن من المتوقـــع أن يواجه ربع 
ســـكان الصومال ”جوعا يصـــل إلى حد 
الأزمة أو أسوأ“ هذا العام بسبب الجفاف 

والفيضانات الناجمة عن تغير المناخ.
ووصفت الأمـــم المتحدة الفيضانات 
التـــي أدت إلى نـــزوح مئـــات الآلاف في 
الصومال ودول مجاورة في شرق أفريقيا 
في أعقـــاب الجفاف التاريخـــي في وقت 
سابق من هذا العام، بأنها حدث لا يتكرر 

إلا مرة كل قرن.
وقال بيتروك ويلتون، المتحدث باسم 
برنامـــج الأغذية العالمـــي في الصومال، 
معرضـــة  والحيـــاة  الأرزاق  ”مصـــادر 
للخطـــر، ومـــن المتوقـــع أن يواجـــه 4.3 
مليون شخص (ربع السكان) جوعا يصل 
إلى حد الأزمة أو أسوأ بحلول نهاية هذا 

العام“.
وأضاف ”ستؤدي الصدمات المناخية 
من الجفاف إلـــى الفيضانات، لإطالة أمد 
أزمة الجوع في الصومال. الجفاف أودى 
بحياة الملايين من رؤوس الماشية ودمر 
عددا لا يحصى مـــن الأفدنة من المراعي 

والأراضـــي الزراعيـــة. والآن، تشـــل هذه 
الفيضانات المدمرة قدرة الصومال على 

التعافي“.
وفـــي بلـــدة دولـــو على الحـــدود مع 
إثيوبيا، هجر الســـكان منازلهم وتحولت 

الطرق إلى أنهار تفيض بها المياه.
وقال صاحـــب متجر في البلدة يدعى 
فركشـــان علي عبدالله إنه لم تصل إليهم 

إمدادات.
وأضاف أن ”هنـــاك نقصا خطيرا في 
الســـلع والوقود والمـــواد الغذائية وكل 
الأشياء الأخرى في المدينة. سنشعر حقا 

بالضرر“.
وقـــال مكتب الأمم المتحدة لتنســـيق 
الشؤون الإنســـانية إن الفيضانات التي 
أعقبـــت هطول أمطـــار غزيرة بـــدأت في 
أوائل أكتوبر قتلت 32 شخصا على الأقل 
وشـــردت أكثر مـــن 456800 شـــخص في 

الصومال.
وقال ويلتون ”الدعـــم المتواصل من 

المجتمع الدولي سيكون محوريا“.
ويعـــد الصومال مـــن أكثـــر البلدان 
عرضة للتغير المناخي، ولكنه غير مجهز 

للتعامـــل مع الكـــوارث في وقـــت يواجه 
تمردا إسلاميا داميا.

والأســـبوع الماضي، قال مكتب الأمم 
المتحدة لتنســـيق الشـــؤون الإنســـانية 
(أوتشـــا) إن الصومال يواجه ”فيضانات 
تحدث مـــرّة كل قرن“، محـــذرا من أن 1.6 

مليون شخص قد يتضررون.

ولفت مكتـــب الأمم المتحـــدة إلى أن 
الوضع تفاقم بســـبب التأثير المشـــترك 
لظاهرتين مناخيتين هما ظاهرة إل نينو 
وظاهرة ”ثنائية قطـــب المحيط الهندي“ 
المرتبطـــة بتبايـــن حـــرارة ســـطح مياه 

المحيط بين مناطقه الغربية والشرقية.
وترتبط ظاهرة إل نينو عادة بارتفاع 
الحرارة في جميع أنحاء العالم وبجفاف 

في بعض أجزاء العالم وأمطار غزيرة في 
أماكن أخرى.

للأرصاد  العالميـــة  المنظمـــة  وأمـــا 
الجوية فقد شـــددت على أن هذه الظاهرة 
تحدث في سياق التغير المناخي السريع.

وفـــي الفتـــرة ما بيـــن أكتوبـــر 1997 
وينايـــر 1998، أدت الفيضانـــات بســـبب 
ظاهـــرة إل نينـــو إلـــى مقتل أكثـــر من 6 
آلاف شـــخص في خمسة بلدان في القرن 
الأفريقـــي. ولقـــي مـــا لا يقل عـــن 1.800 
شـــخص مصرعهم في الصومـــال عندما 

فاض نهر جوبا.
وفـــي الفترة من أكتوبـــر إلى نوفمبر 
عـــام 2006، خلفت الفيضانـــات الناجمة 
عن الأمطار غير الموســـمية أكثر من 140 
قتيلا في الصومال إما غرقا وإما بســـبب 

التماسيح أو وباء الملاريا.
وحـــذرت وكالات إغاثـــة وعلمـــاء من 
أن تغيـــر المناخ هـــو من بيـــن العوامل 
الرئيســـية التـــي تـــؤدي إلـــى الإســـراع 
بخطى حـــالات الطوارئ الإنســـانية وأن 
المتضررين هم من بين الأقل مســـؤولية 

عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

الجوع يتربص بربع الصوماليين بسبب صدمات المناخ

سنقدم توصيات إلى 

الحكومة بشأن مراجعة 

الاتفاقيات مع إسرائيل

أحمد الصفدي

ج

 القاهــرة - عكســـت مقاطعـــة الحركة 
المدنيـــة الديمقراطيـــة في مصـــر، التي 
تمثـــل المعارضة للانتخابات الرئاســـية 
المقـــررة في ديســـمبر المقبل، انقســـاما 
تعيشه القوى السياســـية، وعدم قدرتها 
على الالتفـــاف حول رؤيـــة واحدة تجاه 

الاستحقاق الرئاسي.
وقررت تســـعة أحـــزاب معارضة من 
بين اثني عشر حزبا تمثل الحركة المدنية 
مقاطعة الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن 
الحركة ليس لها مرشـــح ولن تدعم اسما 
بعينه ممـــن يخوضون المنافســـة، على 
الرغـــم من ترشـــح فريـــد زهـــران رئيس 
الحـــزب المصـــري الديمقراطـــي، وهـــو 
أحد أحـــزاب المعارضة المنضوية تحت 

الحركة المدنية.
وبرر بيان للحركة مقاطعة الانتخابات 
بـــأن الفترة الماضية ”شـــهدت جملة من 
الانتهاكات، صاحبت إجراءات الترشـــح 
وأهدرت ضمانات الحيدة وأبسط قواعد 
المنافسة، ما جعل الانتخابات أقرب إلى 
استفتاء مقنّع في عملية مهندسة بتدخل 

سافر من أجهزة الدولة“.
وأعربـــت أحـــزاب الحركـــة المدنية، 
وعـــدد من الشـــخصيات العامة الموقعة 
علـــى البيان، عن الأســـف البالـــغ لإهدار 
فرصـــة تغييـــر ديمقراطـــي آمـــن يفتح 
للشـــعب أبواب الأمـــل ويحقق رغبته في 
تغيير سياسات أفضت إلى ”أزمة عميقة 

تكرس اليأس وتهدد بالانفجار“.
ووقـــع على بيـــان المقاطعة أحزاب: 
التحالف الشعبي الاشتراكي، الاشتراكي 
المصري، الدستور، الشيوعي المصري، 
العيـــش والحرية، العربـــي الديمقراطي 
الناصـــري، الكرامة، المحافظون، الوفاق 
القومي، ومن الشـــخصيات السياســـية: 
عليـــش،  ســـمير  صباحـــي،  حمديـــن 
عبدالجليل مصطفى، علاء الخيام، فاطمة 

خفاجي، مصطفي كامل السيد.
واســـتثمرت جماعـــة الإخـــوان بيان 
الحركة سياســـيا، ودخـــل إعلامها على 
الخـــط محتفيـــا بموقـــف المعارضة، ما 
وضع الحركة المدنية فـــي مأزق جعلها 
تتعرض لانتقـــادات أنها اختارت توقيتا 
سياســـيا خاطئا للقفز على المشـــهد في 
مرحلـــة يفتـــرض أن تتوحد فيـــه القوى 
الوطنية خلف الدولة لمواجهة التحديات 
المرتبطة بالحرب الإسرائيلية على قطاع 

غزة.
وفسّـــرت دوائـــر سياســـية موقـــف 
الحركة المدنية من الانتخابات الرئاسية 
بأنهـــا محاولـــة لإنهاك النظـــام معنويا، 
وتعويـــض إخفاقهـــا في الدفع بمرشـــح 
قوي لتغيير قواعـــد اللعبة، في مواجهة 
الـــذي  السيســـي  عبدالفتـــاح  الرئيـــس 
أصبح مدعوما شـــعبيا على وقع تصاعد 

التحديات.
ولم تقدم المعارضة تفسيرا لأسباب 
التخلـــي عـــن دعم المرشـــح الرئاســـي 
فريد زهران، مع أنـــه الوحيد الذي يمثل 
المعارضـــة الحقيقية، وهذه كانت فرصة 
ثمينـــة للالتفـــاف حوله ومســـاعدته في 

خوض منافسة أمام السيسي.
وانتقدت أحزاب أخرى موقف الحركة 
المدنية من منطلـــق أن المرحلة الراهنة 
تتطلـــب الاصطفـــاف الوطنـــي والدفاع 
عن التغيير الســـلمي الديمقراطي بشكل 
قانوني، لا من خـــلال المقاطعة لتحقيق 
مكاســـب سياســـية بعيدة عن متطلبات 

العمل الحزبي.
وعقّـــب طلعت خليـــل أمين عام حزب 
المحافظيـــن (عضو الحركة المدنية) بأن 
الاصطفـــاف الوطني لا يكـــون في قضية 
انتخابيـــة تفتقـــد النزاهة والشـــفافية، 
وموقف المعارضة واضح ومعلن بتأييد 
النظـــام في معركـــة الحفـــاظ على الأمن 

القومي ورفض خلط الأوراق.

وقـــال لـ“العـــرب“ إن غالبيـــة أحزاب 
الحركـــة المدنية قررت ألاّ تدعم مرشـــحا 
العمليـــة  عـــن  بعيـــدة  وباتـــت  بعينـــه، 
الانتخابيـــة، لأن النظـــام لـــم يســـتجب 
لمطالب المعارضة لعقد انتخابات نزيهة، 
ويُســـمح فيها بحرية الحركة والترشـــح 

لأيّ شخص.
وتجاهلت الحكومـــة محاولات إنهاك 
الســـلطة بخطاب ليس بجديـــد من قوى 
المعارضـــة، من منطلـــق أن النظام ليس 
في حاجـــة إلـــى تزويـــر الانتخابات لأن 
السيســـي ضمن النجاح مسبقا لشعبيته 
وضعف منافســـيه، وانسحاب المعارضة 

هو محاولة للتغطية على إخفاقها.
الانتخابيـــة  الحملـــة  واســـتنكرت 
للمرشـــح الرئاســـي فريد زهـــران موقف 
الحركة المدنية بعد أن أعلنت سابقا أنها 
ســـتدعم المرشـــح الذي ينجـــح في جمع 
توكيلات الترشـــح طالمـــا تتوافق رؤيته 
وأفكاره وبرامجـــه مع توجهات الأحزاب 

المعارضة.
ومـــا يعـــزز انقســـام المعارضـــة أن 
الناطـــق باســـم الحركـــة المدنيـــة خالد 
داوود خرج بتصريحات قال فيها ”تسعة 
أحزاب قررت المقاطعة، وهذا لا يعني أن 
الحركة كلها ســـتقاطع الانتخابات، وكل 
حـــزب حر في قـــراره، ولا يوجـــد إجماع 

نهائي بالمقاطعة“.

ويعتقـــد مراقبـــون أن عـــدم اكتراث 
الحركـــة  بموقـــف  المصـــري  النظـــام 
المدنيـــة مرتبط بتراجع اهتمام الشـــارع 
بالانتخابـــات الرئاســـية، وليـــس علـــى 
أو  برامجهـــم  أو  المرشـــحين  مســـتوى 
حتى من قرروا المقاطعة، حيث تستحوذ 
الظروف المعيشـــية الصعبة وحرب غزة 
على جـــزء كبير مـــن اهتمامـــات الناس 

بمختلف طبقاتهم الاجتماعية.
ويقول هؤلاء المراقبون إن المعارضة 
اعتـــادت اختيـــار التوقيـــت السياســـي 
الخاطـــئ فـــي مناكفـــة الســـلطة، لذلك لا 
تحظى بتعاطف شعبي لأن أغلب مطالبها 
تتعلق بقضايا ومصالح سياسية ليست 
من صميم اهتمام غالبية المواطنين وقت 
التحديـــات الاقتصادية، وهـــو ما يجعل 
الســـلطة تتعامل معها بصمت أقرب إلى 

التجاهل.
ويشـــير الواقع السياســـي في مصر 
إلـــى أن موقـــف الحركـــة المدنيـــة مـــن 
مقاطعـــة الانتخابـــات تم تأسيســـه على 
إحالة المعارض أحمد الطنطاوي رئيس 
حزب الكرامة السابق وعدد من مساعديه 
للمحاكمة بتهمة تزوير توكيلات الترشح 
للانتخابات، مع أنه ارتكب مخالفة بجمع 
توقيعـــات من المواطنيـــن على توكيلات 

ليست تابعة لهيئة الانتخابات.
وانقلبت الحركة على الطنطاوي لأنه 
روّج لخطاب سياســـي يتناغم ضمنيا مع 
جماعة الإخوان، واســـتنكرت مواقفه في 
أكثر من مناســـبة وتبرأت من تصريحاته 
حول التصالح مـــع التنظيم، لكنها عادت 
أخيرا لتطالب بالإفراج الفوري عنه وغلق 
القضيـــة بدعوى أنهـــا ”محاولة متعمدة 

لاستهدافه معنويا وسياسيا“.
ويعبّـــر موقـــف المعارضة عـــن أزمة 
الكيانـــات  مـــن  الكثيـــر  منهـــا  يعانـــي 
السياســـية المعارضـــة، ترتبط بمحاولة 
تصدير إخفاقهـــا للحكومة دون أن تعمل 
علـــى التوحد حول هـــدف يتعلق بتقوية 
القواعد الشـــعبية لخوض الاستحقاقات 

الانتخابية والوقوف على أرض صلبة.

المعارضة المصرية 

تغطي على إخفاقها 

بمقاطعة الانتخابات

النظام القائم لم 

يستجب لمطالب عقد 

انتخابات نزيهة

طلعت خليل

نفإلغاء الاتفاقيات الاقتصادية ضرره أكثر من نفعه أكث ض ة ا الاقت ات الاتفاق إلغا

رمي للمنديل بعد الحماسة 

4.3
مليون شخص معرضون لجوع 

يصل إلى حد الأزمة أو أسوأ بحلول 

نهاية هذا العام
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  الرياض - جاء إعلان الولايات المتّحدة 
عـــن قيام مبعوثهـــا الخاص إلـــى اليمن 
تيم ليندركينـــغ بجولة خليجيـــة ”للدفع 
بجهـــود الســـلام الجاريـــة فـــي اليمن“ 
بمثابة طمأنة أميركية للســـعودية بشأن 
مواصلة واشـــنطن دعمهـــا للجهود التي 
انخرطـــت فيها المملكة بهـــدف إيجاد حلّ 
سلمي للأزمة اليمنية يضمن لها خروجا 
آمنا من الصـــراع الذي طال أمده، وثقلت 
فاتورته المادية دون أفق لتحقيق انتصار 

فيه.
وأصبحـــت حالة التوتّـــر القائمة في 
المنطقـــة جـــرّاء الحـــرب الفلســـطينية – 
الإســـرائيلية وتهديـــد الحوثيـــين وأذرع 
إيرانيـــة أخـــرى بالانخراط فيهـــا، مثار 
قلق الســـعودية علـــى الجهـــود الكبيرة 
التـــي بذلتها لتهدئة الصـــراع في اليمن 
ومحاولة إنهائه ســـلميا بتقديم تنازلات 
لجماعة الحوثـــي وداعمتهم إيران، وذلك 

حرصـــا منها علـــى إطلاق عملية ســـلام 
شـــاملة تطوي صفحة الحـــرب اليمنية، 
وتتيـــح لها التفـــرّغ لمخططهـــا التنموي 
الطمـــوح الذي يتطلّـــب قـــدرا كبيرا من 
الهدوء والاســـتقرار في المنطقـــة برمّتها 
كونه يقوم بشـــكل أساســـي علـــى جلب 
الاســـتثمارات الخارجية وتحويل المملكة 

إلى قطب سياحي جاذب.
ومن شـــأن اتّخاذ الولايـــات المتّحدة 
لموقف راديكالي من الحوثيين باعتبارهم 
طرفـــا غير مؤهّل للمشـــاركة فـــي عملية 
ســـلمية تضمن لهـــم دورا في مســـتقبل 
اليمن، أن يعقّد جهود السعودية ويفقدها 
مســـاندة واشـــنطن في جهودها لإحلال 
الســـلام وبســـط الهـــدوء علـــى حدودها 
الجنوبية، وهو ما لا ترغب فيه الرياض.

ويظهر إيفـــاد ليندركينغ إلى المنطقة 
أن واشـــنطن مـــا تزال تمارس سياســـة 
ضبط النفس إزاء الحوثيين المحسوبين 

ضمن المحور الإيرانـــي، والذين يعلنون 
بشـــكل متكـــرّر اســـتهدافهم لإســـرائيل 
مســـيّرة،  وطائرات  مجنّحة  بصواريـــخ 
إلى جانب إعلانهم قبل أيام عن إســـقاط 
طائرة أميركية مســـيّرة قبالة السواحل 

الغربية لليمن.
وتقـــول مصـــادر سياســـية غربيـــة 
إنّ مواصلـــة واشـــنطن لدعـــم الرياض 
فـــي جهودهـــا الســـلمية باليمـــن فـــي 
هـــذه الأجـــواء المتوّتّرة مأتـــاه مواصلة 
الســـعودية لضمـــان مصالـــح الولايات 

المتّحدة.
ويشـــرح هؤلاء أنّ المصلحـــة الآنية 
لإدارة الرئيس الأميركـــي جو بايدن في 
هذه المرحلـــة تتمثّل في إنجاح جهودها 
لإقامـــة علاقات طبيعية بين الســـعودية 

وإسرائيل.
استشـــعرت  الرياض  أنّ  ويؤكّـــدون 
الحاجة الأميركية لهذا الإنجاز ووجّهت 
رســـائل واضحة بشأن عدم تراجعها عن 
مسار التطبيع رغم استحالة إنجازه في 

الفترة الحالية.
وورد ذلك على لسان وزير الاستثمار 
الســـعودي خالد الفالح الـــذي أكّد على 
هامـــش مشـــاركته مؤخـــرا فـــي منتدى 
بلومبرغ للاقتصاد الجديد بســـنغافورة 
اســـتمرار بلاده في مســـار التطبيع مع 

إسرائيل مؤكّدا أنّه يتم كل يوم الاقتراب 
من تحقيق ذلك.

وعلى خلفية مســـاعدة السعودية في 
تحقيق السلام باليمن، التقى ليندركينغ، 
الثلاثاء، بوكيل وزارة الخارجية للشؤون 
السياسية بسلطنة عُمان خليفة الحارثي، 

من أجل الدفع بالعملية السلمية.
وجاء انطلاق جولة المبعوث الأميركي 
من مســـقط بالنظـــر إلى الـــدور المحوري 
الذي تقوم به ســـلطنة عمان في الوساطة 
بين الســـعودية والحوثيـــين والتي أثمرت 
عن تحقيق تقـــارب كبير بينهما تجلى في 
لقاءين مباشرين بينهما في كل من صنعاء 

والرياض.

وقالت وزارة الخارجية العُمانية عبر 
حســـابها على منصة إكس ”إنه تم خلال 
اللقاء اســـتعراض الجهـــود المبذولة في 
مســـاندة الأطراف اليمنية للوصول إلى 
حل سياسي يحقق لليمن ولدول المنطقة 

الأمن والاستقرار“.
إلـــى  ليندركينـــغ  وصـــول  وجـــاء 
مســـقط غـــداة زيـــارة قـــام بهـــا وزيـــر 
الخارجية السعودي إلى السلطنة حيث 
التقـــي نظيـــره العمانـــي بـــدر بن حمد 

البوسعيدي.
وأعلنـــت وزارة الخارجية الأميركية 
في وقت ســـابق أن المبعوث الخاص إلى 
اليمن ســـيبدأ الأســـبوع الجاري جولة 

جديـــدة في دول الخليج، للدفع بالجهود 
الحاليـــة التـــي تقودهـــا الأمم المتحـــدة 

لإنهاء الصراع في اليمن.
إنّ  صحفـــي  بيـــان  فـــي  وقالـــت 
”ليندركينـــغ يتّجه إلى الخليـــج العربي 
لدعم التنســـيق الإقليمـــي للتوصل إلى 

نهاية دائمة للصراع“.
الولايـــات  ”التـــزام  البيـــان  وأكـــد 
المتحدة بضمان التوصل إلى حل سلمي 
للصـــراع فـــي اليمـــن“. وتابـــع ”نعمل 
بشـــكل وثيق مع شـــركائنا لدعم جهود 
السلام برعاية الأمم المتحدة ووضع حد 
للمعانـــاة الهائلة التي تســـبب بها هذا 

الصراع“.

  بغــداد - انطـــوى تعهّـــدُ الســـلطات 
الأمنية الإيرانيـــة بالتعاون مع نظيرتها 
العراقيـــة فـــي محاربـــة ظاهـــرة تهريب 
المخدّرات، على اعتـــراف إيراني ضمني 
بمســـؤولية إيـــران عن الانتشـــار المهول 
لتجـــارة المواد المخدّرة واســـتهلاكها في 
العراق، كون أراضيها تعدّ المصدر الأول 
لتلك المواد التي ينتهـــي جزء كبير منها 
بـــين أيدي المســـتهلكين العراقيين، بينما 
يواصل جـــزء آخر طريقه نحـــو البلدان 
المجـــاورة للعراق، وصـــولا إلى وجهات 

أبعد.
وجـــاء التعهّد الإيرانـــي في اجتماع 
انعقـــد الثلاثاء في مقـــر المديرية العامة 
لمكافحـــة المخدرات والمؤثرات العقلية في 
بغداد وضـــمّ إلى جانب وزيـــر الداخلية 
وقائـــد  الشـــمري  عبدالأميـــر  العراقـــي 
الشـــرطة الإيرانيـــة أحمد رضـــا رادان، 
السفير الإيراني لدى العراق أحمد كاظم 

آل صادق، وعددا من القادة الأمنيين.

ولم ينفصل الاجتماع عن جهد أوسع 
نطاقـــا بدأته الســـلطات العراقية لضبط 
الحدود، لاســـيما مـــع الجارة الشـــرقية 
إيران، بعد أن تحوّلت المناطق الحدودية 
إلى مصـــدر لتهديدات متنوعة تمس أمن 
البلد واقتصاده وتماســـك مجتمعه، ولا 
تستثني السيادة العراقية عندما يتعلّق 
حة في تلك  الأمر بحركة الجماعات المســـلّ
المناطق، مثلما هي الحال بالنســـبة إلى 
المقاتلـــين الأكـــراد المعارضـــين للنظامين 
الميليشـــيات  وكذلك  والتركي،  الإيرانـــي 
المســـلّحة المرتبطـــة بالحـــرس الثـــوري 
الإيرانـــي والتـــي يتحـــرّك أفرادها عبر 

الحدود العراقية مع سوريا.
ولا تستبعد مصادر عراقية أن تكون 
اســـتجابة الســـلطات الإيرانيـــة أخيرا 

للمطالبـــات العراقية المتكـــرّرة بضرورة 
تحمّل إيـــران لمســـؤولياتها فـــي ضبط 
تدفّـــق المخـــدّرات من أراضيهـــا، نتيجة 
لتعاون العراق في ملف المقاتلين الأكراد 
المعارضـــين للنظام الإيراني والتي تقول 
بغـــداد إنّها شـــرعت في نزع ســـلاحهم 
وتجميعهـــم فـــي مخيمـــات بعيـــدة عن 

الحدود الإيرانية – العراقية.
إلـــى  العراقيـــة  الحكومـــة  وتطمـــح 
التخلّص تدريجيا من المشاكل التي تتأتّى 
من وراء رخاوة الحـــدود الطويلة للبلاد 

ووقوع الكثير منها خارج السيطرة.
وأعلنـــت وزارة الداخليـــة العراقيـــة 
قبل أيام عن الشـــروع في اتّخاذ إجراءات 
لتدعيـــم أمن الحـــدود مع كلّ مـــن إيران 
شرقا والمملكة العربية السعودية جنوبا 
وذلك بنصب المئات من الأبراج الإسمنتية 
وتركيب كاميرات مراقبة حرارية وتقريب 
المخافر الحدودية المتراجعة عن الشـــريط 
الحـــدودي مع إيـــران وذلك بهـــدف الحدّ 
من عمليات التهريب، التي تشمل تهريب 

المواد المخدّرة.
وقالـــت وســـائل إعـــلام عراقيـــة إنّ 
العراقـــي  الداخليـــة  وزيـــر  اجتمـــاع 
بالمســـؤول الأمني الإيراني شـــهد بحث 
مكافحـــة  بوســـائل  متعلقـــة  مواضيـــع 
المخـــدرات من بينهـــا تبـــادل المعلومات 
عن تجار المـــواد المخدّرة وضبط وتعزيز 
الحـــدود ومنافذها وذلك تنفيـــذا لمذكرة 
تفاهـــم أبرمتهـــا الداخليـــة العراقية مع 

نظيرتها الإيرانية.
وتقول مصـــادر أمنية عراقية إنّ لدى 
السلطات معلومات موثّقة تظهر أنّ إيران 
تمثّل المصـــدر الأوّل للمواد المخدّرة التي 
تســـتهلك محلّيـــا أو تهرّب عبـــر أراضي 

العراق  نحو وجهات أخرى.
وســـبق للواء مـــازن القريشـــي مدير 
عام مديرية مكافحـــة المخدرات في وزارة 
الداخليـــة العراقيـــة أن أعلـــن فـــي وقت 
ســـابق أن أكبر مصدّريْن للمواد المخدرة 
إلى بلاده هما إيران وأفغانســـتان، علما 
المصـــدر  ذات  الأفغانيـــة  المخـــدّرات  أنّ 
النباتـــي والتي تدخل إلى العراق وبلدان 

أخـــرى فـــي المنطقة تمـــرّ عبـــر الأراضي 
الإيرانيـــة، بينمـــا أغلب المخـــدّرات التي 
تكون إيران مصدرها المباشـــر تتمثّل في 
الحبوب والمواد الكيميائية المخدّرة التي 
تصنع على نطاق واســـع داخل الأراضي 

الإيرانية.
وتظهـــر معلومات أمنيـــة أنّ مناطق 
جنـــوب العـــراق، وخصوصا تلـــك التي 
تشـــهد حركة كثيفـــة للـــزوار الإيرانيين 
الشـــيعية،  للطائفـــة  مقدّســـات  وتضـــمّ 
أصبحـــت موضـــع تركيـــز أكبر مـــن قبل 

مهربي المخدّرات وتجارها.
ويفسّـــر البعض ذلك بأنّ تلك المناطق 
تعتبـــر معقـــلا لعـــدد مـــن الميليشـــيات 
الشـــيعية التي تعتبر طرفا أساســـيا في 

تجارة المخدّرات حيث تتخذ منها مصدرا 
لتمويل أنشطتها.

وأعلنـــت مديرية مكافحـــة المخدرات 
والمؤثـــرات العقليـــة، قبـــل يومـــين، عن 
تفكيك شبكة متاجرة بالمخدرات واعتقال 
أربعة متهمين في محافظة كربلاء وحجز 
كمية من مادة الكريســـتال المخدرة كانت 

بحوزتهم.
كما تظهر أرقام رســـمية مدى نشـــاط 
تجـــارة المخدرات في العـــراق الأمر الذي 
يحيل بدوره على تزايد عدد  مستهلكيها 

في البلد.
وبحســـب مصـــادر عراقيـــة متعدّدة 
فإنّ اســـتهلاك المواد المخـــدّرة بات يطال 
شـــرائح واســـعة من المجتمـــع العراقي 

حتى أنّه لا يستثني موظفي الدولة، ومن 
بينهم منتسبو الأجهزة الأمنية.

وقـــد اســـتدعى الأمـــر إنشـــاء لجنـــة 
متخصصـــة بفحص المخـــدرات في وزارة 
الداخليـــة يرأســـها العميد محمـــد عدنان 
عبدالله ”مهمتها فحص ضباط ومنتسبي 
الوزارة فحصا شـــاملا للجميع، ابتداء من 
آمـــر القاطـــع أو مدير الدائـــرة إلى أصغر 
منتســـب“، بحســـب رئيس اللجنـــة الذي 
أوضـــح في وقت ســـابق أنّ ”آلية الفحص 
تكون شاملة ومفاجئة من دون سابق إنذار 
ســـواء في المـــرور أو النجدة أو الشـــرطة 

الاتحادية“.
وقالت وزارة الداخلية العراقية إنّ عدد 
من ألقـــي عليهم القبض بتهمـــة المتاجرة 

بالمواد المخدّرة خلال الأشهر المنقضية من 
ســـنة 2003 بلغ 17 ألفـــا و249 متهما منهم 

121 أجنبيا.
جـــاء ذلـــك فـــي مؤتمر صحفـــي عقده 
الثلاثـــاء في بغـــداد العميد مقـــداد ميري 
المتحدث الرسمي للوزارة وأشار خلاله إلى 
تكثيف الجهـــود الأمنية لمحاربة المخدّرات 
التي أصبحت حســـب وصفـــه ”آفة خطرة 
تفتك بالمجتمع“، مؤكّدا أنّ الحد من انتشار 
المخدرات أصبح من أبرز أولويات الوزارة 
وذلـــك بتعقّب المتورطين فـــي تجارة المواد 
المخدّرة، ومذكّرا بصرامة القانون العراقي 
فـــي هذا المجال حيث تصـــل العقوبة بحق 
من تثبـــت إدانتهم إلى الإعدام وفقا للمادة 
27 من القانون المتعلّق بمكافحة المخدرات.

من شأن اتخاذ الولايات 

المتحدة لموقف راديكالي 

د 
ّ

من الحوثيين أن يعق

جهود السعودية في إبرام 

صفقة سلام معهم

رغــــــم معرفة الســــــلطات العراقية بأن الجارة إيران هــــــي مصدر الغالبية 
ــــــرة في الداخل العراقي، إلاّ أنّها  العظمــــــى من المواد المخدّرة الرائجة بكث
لم تتمكّن من إنهاء تدفّق تلك المواد عبر الحدود الشــــــرقية للبلاد بســــــبب 
تراخي الطرف الإيراني الذي قد يكون اليوم أكثر استعدادا للتعاون، في 
مقابل ما يقوم به العراق لضبط حركة المعارضين الأكراد للنظام الإيراني 

على أراضيه.

طهران تقايض تعاونها في ملف التهريب بتقييد حركة معارضيها المسلحين على الأراضي العراقية

حرب بلا هوادة

مان منطلق الوساطة ومرجعها
ُ
ع

طمأنة أميركية للسعوديين: ملتزمون بدعمكم في اليمن

وقف تدفق المخدرات من إيران ضمن مخطط عراقي 

لضبط الحدود

أولويتنا مكافحة آفة 

رات التي باتت 
ّ

المخد

تفتك بالمجتمع

مقداد ميري

  صنعــاء - أعلــــن زعيــــم الحوثيين في 
اليمــــن عبدالملــــك الحوثــــي الثلاثــــاء عن 
إسرائيل  ”اســــتهداف“  جماعته  مواصلة 
بمســــيّرات وصواريــــخ، متوعــــدا بتنفيذ 
عمليــــات ضــــد الســــفن الإســــرائيلية في 

البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
جاء ذلــــك في أول خطــــاب متلفز منذ 
إعــــلان الحوثيين عن شــــن هجمات على 
الفضائية  إســــرائيل بثته قناة ”المسيرة“ 

التابعة للجماعة.
وقــــال الحوثــــي ”الإخوة فــــي القوة 
نفذوا  المســــير  والطيــــران  الصاروخيــــة 
عمليات ضربت أهدافا للعدو الإسرائيلي 

كان آخرها عملية نفذت الاثنين“.

وأضاف ”سيستمر تخطيطنا لعمليات 
إضافيــــة ضــــدّ كل مــــا يمكــــن أن نناله من 
أهداف صهيونية في فلســــطين أو في غير 

فلسطين، ولن نتوانى عن فعل ذلك“.
وهــــدد زعيــــم الحوثيين باســــتهداف 
المصالح البحرية لتل أبيب قائلا ”سنظفر 
بســــفن العــــدو الإســــرائيلي فــــي البحر 
الأحمر وســــننكل بها، وفي أيّ مســــتوى 
تنالــــه أيدينــــا لن نتــــردد في اســــتهدافه 

وليعرف بهذا كل العالم“.
وتابع ”عيوننا مفتوحة للرصد الدائم 
والبحــــث عن أيّ ســــفينة إســــرائيلية في 
البحر الأحمر وباب المنــــدب تحديدا وما 

يحاذي المياه الإقليمية اليمنية“.

وتحدّث الحوثي عـــن تلقي جماعته 
”منـــذ بدايـــة الأحـــداث فـــي فلســـطين 
لرســـائل التهديد والترغيب من الجانب 
الأميركي“، قائـــلا إنّ الجماعة لم تكترث 

بها.
وفي آخر شهر أكتوبر الماضي أعلنت 
جماعة الحوثي للمرة الأولى اســـتهداف 
إســـرائيل بعـــدد كبيـــر مـــن الصواريخ 
والمســـيّرات، أعقبها الكشـــف عـــن أكثر 
من عملية أخرى، لكنّ مصادر عســـكرية 
متعدّدة قالت إن تلك الاستهدافات لم تكن 
مؤثّرة، وإن أغلب المقذوفات الحوثية لم 
تبلغ المجـــال الإســـرائيلي، أما ما وصل 

منها فتم إسقاطه دون أضرار تذكر.

زعيم الحوثيين يهدد بضرب 

السفن الإسرائيلية في باب المندب



 الرباط - دعا حزب الاتحاد الاشـــتراكي 
إلى ”بناء جبهة معارضة موسعة ومنفتحة 
على كل القوى الحية في البناء السياســـي 
الوطني، من قوى اليســـار والديمقراطيين 

وممثلي العمال“.
وطالـــب المكتـــب السياســـي لحـــزب 
البنـــاء  بتعزيـــز  الاشـــتراكي،  الاتحـــاد 
الديمقراطي وتقوية الجبهة الداخلية التي 
تفرضها التحديـــات التي تواجهها البلاد، 
داخليا وخارجيا، أكثر من أي وقت مضى.

وفاجأ هذا الموقف المتابعين للشـــأن 
السياســـي في المغرب، حيث كان الحزب 
قبل فتـــرة قصيرة يســـتعد للانضمام إلى 

الائتلاف الحكومي.
وتطرق الحزب اليســـاري في اجتماع 
مكتبه السياســـي إلى فكرة تشـــكيل تكتل 
معارض موسع يســـاعد في دفع الحكومة 
إلـــى ”الحماية الشـــاملة والناجعة للقدرة 
الشـــرائية للفئـــات الفقيرة والمتوســـطة، 
ومحاربة كل أســـباب التضخم وخصوصا 

الارتفاعـــات المهولـــة للمـــواد الغذائيـــة 
الأساســـية، إذ لـــم يعـــد مقبـــولا أن تدعم 
الدولـــة، بســـخاء، مســـتثمرين ومنتجين 
زراعييـــن يتحولون إلى لوبيـــات تصدير 
منتوجاتنـــا الفلاحيـــة، مع العـــزوف عن 
بالأولويـــة،  الوطنـــي،  الســـوق  تزويـــد 

بمنتجات زراعية كافية وذات جودة“.
وقال رشـــيد لزرق الباحـــث في العلوم 
السياســـية بجامعة ابن طفيـــل بالقنيطرة 
إن حـــزب الاتحاد الاشـــتراكي مطالب أولا 
بالعودة إلـــى قيـــادة المعارضة من خلال 
تنســـيق المواقـــف والرؤى بيـــن أطيافها 
حتى يقـــوّي موقفـــه ويصبح قـــادرا على 

إقناع الآخرين لدعم مبادرته.
أن  وأكد لزرق في تصريـــح لـ“العرب“ 
الحـــزب أدرك أنـــه لا مجال لـــه للالتحاق 
بالحكومة حيث سيُربك عملها في الملفات 
والقضايـــا التي تعمل عليها في انســـجام 

بين مكوناتها الثلاثة.
وفي دفاعه عن ضرورة تشكيل الجبهة 
المعارضـــة قـــال الاتحاد الاشـــتراكي في 
بيانـــه إن ”هـــذا الوضع السياســـي الذي 

طبعه التغـــول في بداية تشـــكل الحكومة 
ويطبعـــه الغموض والهشاشـــة في تدبير 
الملفات الكبـــرى، يفرض إعـــادة التوازن 
إلى العمـــل المؤسســـاتي بيـــن البرلمان 

والحكومة ومؤسسات الحكامة“.

الاتحـــاد  فـــي  ”نستشـــعر  وأضـــاف 
أن هـــذا الوضـــع المـــلازم عـــادة لثقافـــة 
التـــردد والارتعاش، قد يزيـــد من تقويض 
المؤسســـات الدســـتورية وفـــي تعميـــق 
الفجوة وعـــدم الثقة بينها وبين المواطن، 
ويعطل الأداء المؤسساتي الدستوري من 
قبيـــل العمل بـــأدوات المراقبـــة من خلال 
ملتمـــس الرقابة ولجـــان تقصي الحقائق، 
كآليات اشتغال لدى البرلمان والمعارضة 

خصوصا“.

موقـــف الاتحاد الاشـــتراكي الذي عبر 
عنه بعـــد انتخابات 2021 بأنه ســـيمارس 
معارضة سياسية واقتصادية واجتماعية 
تجاه الســـلطة التنفيذيـــة، وكبداية لعمله 
بالمعارضـــة اعتبر رئيـــس الحزب إدريس 
لشـــكر أن المصلحـــة الوطنيـــة والحزبية 
وحماية آمـــال الناخبات والناخبين الذين 
منحوا ثقتهم للحـــزب، يقتضيان أن يكون 

تنظيمه في معارضة الحكومة.
ووقــــف المكتــــب السياســــي للحــــزب 
”عنــــد الوضع الاجتماعي المتــــأزم بالرغم 
مــــن كل المبادرات الملكيــــة الذاهبة نحو 
انفراجه وتحقيق شروط العيش المشترك 
الهــــادئ “، معتبرا بــــأن ”الترقيعات التي 
تمت فــــي التعديــــلات المقدمــــة من طرف 
الأغلبيــــة لا ترٍمــــي إلى سياســــة عمومية 
للحــــد من الارتفــــاع المهول للأســــعار مع 
مــــا يرافق ذلك مــــن تضخم يحــــرم الكثير 
من المواطنين مــــن الأمن الغذائي، ناهيك 
عن الســــيادة الغذائية التــــي وضعها ملك 
للتعامل  مســــتعجلة  كإستراتيجية  البلاد 

مع تقلبات الداخل والخارج“.

الأربعاء 2023/11/15 4

السنة 46 العدد 12954  أخبار

 الجزائر - تســـارعت التطـــورات الأمنية 
في الخاصـــرة الجنوبية للجزائر، بشـــكل 
بـــات يثير المزيد من القلق، خاصة في ظل 
تشـــتت الاهتمام الإقليمـــي والدولي نحو 
الوضـــع المتوتـــر في قطاع غـــزة، فعلاوة 
علـــى الانهيـــار غير المعلن لاتفاق الســـلم 
والمصالحـــة الوطنيـــة الماليـــة المبـــرم 
بالجزائـــر، يبـــدو أن المجلس العســـكري 
الحاكم في مالي، يريد اســـتغلال انشـــغال 
المنطقـــة بالوضع في الشـــرق الأوســـط، 
لتحقيق مكاســـب سياســـية وميدانية في 
المنطقة الشـــمالية، حتى ولو فتح المجال 

أمام كل الاحتمالات.
أعلنـــت قيـــادة الجيـــش المالـــي أنها 
ســـيطرت على منطقة كيـــدال الواقعة في 
شـــمال البلاد وعلى الحـــدود مع الجزائر، 
وهـــو ما يشـــكل تحـــولا إســـتراتجيا في 
الجارة الجنوبية للجزائر، قياســـا بكونها 
للانفصاليين  الرئيســـي  المعقـــل  تشـــكل 
الطوارق، وعاصمة إقليم الأزواد الحالمين 
باســـتقلال ذاتي عن الحكومـــة المركزية، 
بينما تراها سلطة باماكو تحقيقا للسيادة 

الكاملة على البلاد.
وصرح العقيـــد أســـيمي غويتا الذي 
يقـــود المجلـــس العســـكري الحاكـــم في 
مالي، في رســـالة بثها التلفزيون الرسمي، 
”اليوم ســـيطرت قواتنا المسلحة والأمنية 
على كيدال“، وهـــو ما يؤكد البيانات التي 
أطلقتهـــا قيـــادة المجلـــس الأزوادي منذ 

أســـابيع حول تنفيذ الجيش المالي بدعم 
الروســـية،  من قـــوات مجموعـــة ”فاغنر“ 
هجومـــات وغـــارات على مواقـــع التنظيم 
وعلى وفـــود البعثة الأممية فـــي المنطقة 

”المينوسما“.
ويـــرى متابعون لشـــؤون المنطقة أنه 
”إذا تأكـــدت أخبار الســـيطرة على منطقة 
كيدال، ســـيكون ذلك نجاحـــا رمزيا كبيرا 
للمجلس العسكري الذي سيطر على الحكم 
فـــي العام 2020، باعتبار أنه كان غائبا منذ 
ســـنوات عن المدينة التي تســـيطر عليها 

جماعات مسلحة غالبيتها من الطوارق“.

وســـبق للجيـــش المالـــي أن تكبد في 
كيدال ومحيطهـــا هزائم اعتبرت مذلة بين 
2012 و2014. وظـــل تمـــرد هـــذه المنطقـــة 
مصدر إزعـــاج كبير لباماكـــو التي جعلت 
من استرجاع السيادة عليها هدفا رئيسيا، 
بينما ظلت الجزائر الراعي الرسمي لاتفاق 
الســـلام في مالي، تعتبره جزءا من خارطة 

طريـــق الصلح بيـــن الفصائـــل المتمردة 
أهميـــة  وأولـــت  المركزيـــة،  والحكومـــة 
معتبرة لإعمار الإقليم بغية تمكين السكان 
المحليين من الاســـتقرار وإدارة شؤونهم 

انطلاقا من كيدال.
 وكان شيوخ وزعماء قبائل في مجتمع 
الطوارق بإقليـــم الأزواد، قد وجهوا نهاية 
شـــهر نوفمبـــر المنقضـــي، خطابـــا إلـــى 
الأميـــن العـــام للأمـــم المتحـــدة أنطونيو 
غوتيريش، للتنديد بما أســـموه ”الصمت 
الدولي علـــى الوضع الأمني والسياســـي 
والاجتماعي الذي يتخبطون فيه، بســـبب 
عمليـــات التقتيل والتهجير التي يقوم بها 
الجيش المالي، بدعـــم من قوات مجموعة 
فاغنر وطيـــران تركيـــا“، واتهموا تحالف 
”ليبتاكـــو غورما“ ويقصد بـــه كل من مالي 
والنيجـــر وبوركينـــا فاســـو، إلـــى جانب 
فرنســـا والجزائر، بالمساهمة في الوضع 

المأساوي الذي تعيشه المنطقة.
وتذكـــر تقاريـــر محليـــة أن المعـــارك 
اســـتؤنفت مطلع الأســـبوع بيـــن الجيش 
المالـــي والمتمردين الطـــوارق في منطقة 
كيدال، وأن الجيش الرسمي تحرك باتجاه 
المنطقـــة نهاية الأســـبوع، وأن الســـكان 

غادروها إلى مناطق آمنة.
وأضافـــت أن ”القـــوات الماليـــة دعت 
الســـكان إلى التحلي بالهدوء والســـكينة، 
وأن عملياتهـــا متواصلـــة، مؤكـــدة أنهـــا 
اتخـــذت التدابيـــر اللازمـــة لضمـــان أمن 
الســـكان، ودعتهـــم إلـــى اتبـــاع تعليمات 

الجيش“.
ولفـــت ضبـــاط مـــن الوحـــدات التـــي 
أن  إلـــى  المنطقـــة  علـــى  اســـتحوذت 
”المتمردين كانـــوا قد غادروا المدينة حين 
دخلتها القـــوات المســـلحة، وأن الجيش 

ســـيطر خصوصا على مـــدرج للطائرات، 
ومعسكر انسحبت منه بعثة الأمم المتحدة 
في الحادي والثلاثين من أكتوبر الماضي.

تكـــون  أن  مراقبـــون  يســـتبعد  ولا 
الأراضي الجزائرية وجهة لسكان الإقليم، 
إذا أجبروا على مغادرته من طرف القوات 
الحكومية، وهو ما يشـــكل نزوحا سيضع 
الجزائر فـــي موقع حـــرج، خاصة في ظل 
صعوبة التمييز بيـــن الفارين من الهجوم 
العسكري، والراغبين في الهجرة السرية.

وفيمـــا لم يصـــدر أي تعليق رســـمي 
فـــي الجزائر حول التطورات المتســـارعة 
في المنطقة، يشـــكل ســـقوط كيـــدال بين 
قـــوات الحكومة المركزية إيذانا بســـقوط 
اتفاق الســـلم والمصالحـــة الوطنية الذي 
ترعاه منـــذ العام 2015، ومؤشـــرا خطيرا 
على تحرك الرمال في واحد من الأشـــرطة 
الحدوديـــة الهشـــة، وهي المقاطـــع التي 
تتقاســـمها مع مالي والنيجر، وبشكل أقل 

مع ليبيا.
الإعلاميـــة“  ”تاناكـــرا  موقـــع  وكان 
(النهضـــة الإعلامية) الـــذي يتبنى الدفاع 
عن قضايا الشعب الأزوادي، قد استعرض 
العديد من الصور والتســـجيلات تذكر أن 
أصحابها هم ضحايـــا القصف والمجازر 
العســـكرية التي ينفذها الجيـــش المالي، 
بدعـــم كل من فاغنـــر الروســـية والطيران 

التركي.
ولفـــت إلـــى أن المخطط الـــذي ينفذه 
الجيـــش المالي أفضى إلـــى تنفيذ مجازر 
ضد السكان المحليين، ونهب الممتلكات، 
وتهجيـــر أعـــداد كبيـــرة مـــن المواطنين 
مـــن بلـــدات فويتـــا، ليـــرا، بير، إرســـان، 
تابانكورت، تاركينـــت، أنفيف، إيكاديوان، 

تيستليت، تيدغمين.. وغيرها.

نصر رمزي كبير للمجلس العسكري

الرمال تتحرك بشكل مفاجئ 
قرب الحدود الجنوبية للجزائر

سقوط كيدال في قبضة الجيش ينهي اتفاق السلام في مالي

حقق المجلس العسكري في مالي انتصارا معنويا مهما بعد سيطرته على 
ــــــدال معقل المتمردين الطوارق. وظل تمرد هــــــذه المنطقة مصدر إزعاج  كي
كبير لباماكو خلال السنوات الماضية، التي جعلت من استرجاع السيادة 

عليها هدفا رئيسيا.

 تعيـــش الســـاحة السياســـية الليبية 
حالة مـــن الترقب القلـــق للحظة الإعلان 
عـــن تفاصيـــل المبـــادرة الجديـــدة التي 
أعدها المبعوث الأممـــي عبدالله باتيلي 
بعـــد أن أطلـــع عليها عددا مـــن الفاعلين 

السياسيين في طرابلس.
وأعلن مجلس الدولة أن باتيلي طرح 
خـــلال اتصـــال برئيس المجلـــس محمد 
تكالـــة الموجـــود حاليـــا في واشـــنطن 
مبـــادرة  بعثة الأمـــم المتحـــدة، التي من 

المقرر إطلاقها، خلال الفترة المقبلة.
بالمقابـــل، كشـــف المتحـــدث باســـم 
مجلـــس النواب عبدالله بلحيق أن رئيس 
المجلـــس عقيلـــة صالـــح لم يتســـلم أيّ 
مبـــادرة من البعثة الأممية ، مشـــيرا إلى 
أنه ســـتتم مخاطبتها بعدم اســـتلام أيّ 
مبادرة بالخصوص، وهـــو ما يثير أكثر 
من ســـؤال عـــن حكمة باتيلـــي من إعلام 
تكالة بتفاصيل المبادرة وتجاهل عقيلة.

وأكــــدت أوســــاط سياســــية ليبية أن 
باتيلــــي عرض نص مبادرتــــه على كل من 
رئيس المجلس الرئاســــي محمد المنفي 
ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية 
خــــلال  الدبيبــــة  عبدالحميــــد  ولايتهــــا 
اجتماعه مع كل منها يوم الأحد الماضي.

أن  إلــــى  مطلعــــة  مصــــادر  وتشــــير 
المبــــادرة الجديدة كانت محــــور اجتماع 
انعقد في مقر وزارة الخارجية بواشنطن 
بين رئيــــس مجلس الدولــــة محمد تكالة 
والســــفير المبعــــوث الأميركــــي الخاص 
إلــــى ليبيا ريتشــــارد نورلانــــد، وعدد من 
الاجتماعات الأخرى التي تصب في اتجاه 
اعتمادها رســــميا من قبــــل مجلس الأمن 
أثناء عرضها عليه خلال الأسبوع القادم.

وتهدف المبادرة إلـــى تجاوز النقاط 
الخلافية حول المســـار الانتخابي وحول 
قانونـــي الانتخابـــات الجديديـــن اللذين 
صـــدّق عليها مجلس النـــواب في الثاني 
مـــن أكتوبـــر الماضي، وتم نشـــرهما في 

الجريدة الرسمية.
وكان المبعـــوث الأممي أشـــار خلال 
إحاطتـــه أمـــام مجلس الأمـــن إلى وجود 
تحسّـــن في القانونين المنقحين مقارنة 
معالجتهما  بعد  السابقتين  بالمسودتين 
لبعض النقاط المقلقـــة التي حددتها كل 
من المفوضية والبعثة. ومنها، بين جملة 
مـــن النقاط الأخـــرى، شـــروط الانتخاب 
للعســـكريين، والوضوح بشـــأن تسلسل 
الانتخابـــات، والوضـــوح بشـــأن توزيع 
مقاعد مجلس الشـــيوخ ومجلس النواب 
والوضوح بشـــأن آلية فـــض المنازعات 

الانتخابية.
ومن المنظور السياسي، أشار باتيلي 
إلـــى أن القضايـــا الأكثـــر إثـــارة للجدل 

السياسي لا تزال بلا حل، وأبرزها:
[ الجولة الثانية الإلزامية للانتخابات 
الرئاســــية: خلافــــا للممارســــة المتعارف 
عليها، يتطلب هذا النص من المرشّــــحَين 
الأوفر حظــــاً فــــي الانتخابات الرئاســــية 
خــــوض جولــــة الإعادة، بغــــض النظر عن 
الأصوات التي حصلا عليها. وهذا مرتبط 
بشروط الترشح ويبين عمق انعدام الثقة 
بين الطبقة السياســــية. ومــــن الممكن أن 
المرشحين  لاســــتبعاد  اســــتخدامه  يُساء 
من الجولة الثانية، والتشــــكيك في نتيجة 
الأغلبيــــة المحتملــــة وتعطيــــل العمليــــة 

الانتخابية برمتها.
[ الربـــط بين الانتخابات الرئاســـية 
إجـــراء  يمكـــن  بينمـــا  والبرلمانيـــة: 
والتشـــريعية  الرئاســـية  الانتخابـــات 
فـــي نفس اليـــوم، فـــإن إخضـــاع صحة 
الانتخابات البرلمانية لصحة الانتخابات 
الرئاســـية ناجم عن اعتبارات سياســـية 
غيـــر معلنـــة ويعـــرّض العمليـــة لخطر 

التعطيل.
[ تشـــكيل «حكومـــة جديـــدة»: وهي 
قضيـــة خلافية إلى حد كبيـــر، فالحكومة 
الجديـــدة لا يمكـــن أن تأتـــي إلا نتيجـــة 
تفاوض بين أصحاب الشأن الرئيسيين. 

فضـــلا عن ذلـــك، من المنطقـــي أن إتاحة 
فرص متكافئة لجميع المرشحين يستلزم 
حكومة موحدة تتمتع بثقة الشعب لقيادة 
البـــلاد إلى الانتخابات. مع ذلك، ولتلافي 
تكرار أزمة أغســـطس 2022 التي اندلعت 
بســـبب تكليـــف حكومة فتحي باشـــاغا 
على نحو أحـــادي الجانب، لا مناص من 
أن تكون هذه الحكومـــة نتاج مفاوضات 

سياسية بين الأطراف الرئيسية.
وبحســـب البعثة الأمميـــة فإن حذف 
المـــواد التـــي تســـمح لحاملـــي الأرقام 
 – والتصويـــت  بالتســـجيل  الإداريـــة 
والتـــي كانـــت مدرجة في نســـخة يونيو 
مـــن مشـــروع القوانيـــن الانتخابية – قد 
يزيد مـــن التحديات التـــي تواجه تنفيذ 
الانتخابـــات في جنـــوب البلاد ويحد من 

شمول الانتخابات.
كما أن الأحكام المتعلقة بالجنســـين 
في انتخابات مجلس الشـــيوخ بقيت هي 
الأخرى دون تغييـــر، حيث تم تخصيص 
6 مقاعد فقط (6.6 في المئة) للنســـاء من 

أصل 90 مقعدا.
القوانيـــن  أن  ذلـــك  إلـــى  يضـــاف 
الانتخابيـــة تنـــص علـــى أن الانتخابات 
ينبغـــي أن تجـــرى خـــلال 240 يومـــاً من 
دخولهـــا حيز التنفيذ. غير أن المفوضية 
الوطنية العليا للانتخابات أبلغت البعثة 
أن تنفيـــذ القوانين الانتخابيـــة لن يبدأ 
إلا بعد حل مســـألة «الحكومة الجديدة»، 
وذلـــك تماشـــياً مع المـــادة 86 من قانون 
الانتخابـــات الرئاســـية والمـــادة 90 من 

قانون مجلس الأمة.

كذلـــك هنـــاك خلافات بين مجلســـي 
القوانيـــن  حـــول  والدولـــة  النـــواب 
الانتخابية، حيث يعترض مجلس الدولة 
على التعديلات التي أدخلت على القوانين 
الانتخابيـــة التي أقرها مجلـــس النواب 
ويصر على أن نســـخة بوزنيقة هي التي 
ينبغـــي أن تُعتمد. كما أن رفض المجلس 
الأعلـــى للدولة للتعديـــلات التي أدخلتها 
لجنـــة (6+6) بعد بوزنيقة يشـــكل خيارا 
سياســـياً يعـــرّض للخطر كل المكاســـب 
التي حققها المجلســـان والحلول الوسط 

التي توصلا إليها بشق الأنفس.
ويرى مراقبـــون أن المبادرة الجديدة 
ســـتكون أقـــرب إلـــى المبادرة الســـابقة 
التي طرحهـــا باتيلي في فبراير الماضي 
مع ما تحتاج إليه من تنقيحات بحســـب 

المتطلبات الآنية.
وكان باتيلي أعلن التخطيط لإنشـــاء 
لجنة توجيهية رفيعة المســـتوى لليبيا، 
قال إنها ســـتكون مســـؤولة عن ”تسهيل 
اعتمـــاد إطـــار قانوني وخارطـــة طريق 
مرتبطة بجدول زمني لإجراء الانتخابات 
فـــي عـــام 2023“ و“تحقيـــق توافق حول 
قضايـــا ذات صلة مثل أمـــن الانتخابات 
الســـلوك  لقواعـــد  مدونـــة  واعتمـــاد 
للمرشـــحين“، ومـــن شـــأنها جمـــع ”كل 
الجهات الليبيـــة الفاعلة بما فيها ممثلو 
مؤسسات سياسية وشخصيات سياسية 
مهمـــة وزعمـــاء قبائـــل ومنظمـــات مـــن 
المجتمع المدني وجهات أمنية ونســـاء 

وشباب“، وفق المبعوث الأممي.
وبحســـب ردود الفعـــل الأوليـــة فإن 
الفاعلين الأساسيين في طرابلس يبدون 
ترحيبـــا بمبـــادرة باتيلي بعـــد اطلاعهم 
عليها، خاصة إنها تدعو إلى إعادة النظر 
في النقـــاط الخلافية الجدلية في قانونيْ 
الانتخابات، ولا تشـــترط تشكيل حكومة 
جديدة، كما أنها ستحتاج إلى زمن أطول 

لتحديد المحطات السياسية القادمة.

مبادرة أممية جديدة لتجاوز 

المأزق السياسي في ليبيا
الحبيب الأسود

المبادرة الجديدة ستكون 

أقرب إلى المبادرة السابقة 

التي طرحها باتيلي في 

فبراير الماضي مع تنقيحات 

بحسب المتطلبات الآنية

الاتحاد الاشتراكي يقود جهودا لتجميع المعارضة 
المغربية في جبهة موحدة

محمد ماموني العلوي

باتيلي متفائل

من غير المستبعد أن 

تكون الأراضي الجزائرية 

وجهة لسكان الإقليم، إذا 

أجبروا على مغادرته من 

طرف القوات الحكومية

الاتحاد الاشتراكي 

مطالب أولا بالعودة 

إلى قيادة المعارضة

رشيد لزرق



  تونس - يثير تعامل الإعلام الفرنسي 
مع الشـــأن التونســـي جدلا واســـعا في 
الأوساط التونســـية. وبثت وسائل إعلام 
تونســـية في الأيـــام الماضيـــة مقتطفات 
مـــن برنامج إخباري علـــى القناة الثانية 
الفرنسية كال اتهامات لتونس بخصوص 
موقفها من القضية الفلسطينية واتهمها 
و“العنصريـــة“.  الســـامية“  بـ“معـــاداة 
واســـتغرب مقدمـــو البرنامـــج اعتمـــاد 
عبـــارة ”الكيان الصهيونـــي“ في الإعلام 
التونســـي، قائلين إنها تستخدم فقط في 

إيران.
وكانــــت وزارة الشــــؤون الخارجيــــة  
التونسية قالت في بيان الأسبوع الماضي 
إن انفتاح الوزارة خلال تعاملها مع بعض 
وسائل الإعلام الغربية التابعة لمؤسسات 
إعلاميــــة عريقة، قابله ”التعامل بانتقائية 
وزيــــغ عمّا تفرضه قواعد المهنة الصحفية 

من جدّيــــة وأمانة والتــــزام بعدم تحريف 
التصريحات الرسمية والحوارات“.

واعتبر البيان أن ذلك يندرج في إطار 
”اســــتهداف تونس وخياراتهــــا الوطنية 
وتعمّد التشــــكيك في مواقفها خاصة في 

عدد من القضايا المصيرية“.
وأشــــارت الــــوزارة إلى أنها ســــجّلت 
”تعمّد عدد من وســــائل الإعلام من البلدان 
التــــي تدّعي الريــــادة في حريــــة التعبير 
واســــتقلالية الصحافــــة وتعطي الدروس 
في هذا المجال، حجــــب هذه التصريحات 
والحوارات كليــــا، متذرّعة بحجج واهية 
تضرب عــــرض الحائــــط بقواعــــد العمل 
الصحفي المســــؤول وأبجدياته، وتنمّ عن 
اســــتخفاف وعدم احتــــرام أدنى نواميس 
اللباقة في التعامل مع الجهات الرسمية“.

بحــــوار  الــــوزارة  بيــــان  واستشــــهد 
صحفي أدلى به وزير الخارجية التونسي 

نبيــــل عمار علــــى هامش ترأســــه للندوة 
الوزاريــــة للفرنكوفونيــــة بياوندي يومي 
يوميــــة  لصحيفــــة   ،2023 نوفمبــــر  و5   4
مصنفــــة مــــن أكبــــر الصحــــف الناطقــــة 
باللغة الفرنســــية و“ذلــــك بطلب وإلحاح 
منهــــا“، حيــــث أجــــاب بكل وضــــوح عن 
تســــاؤلات الصحافيــــة بالخصوص حول 
الوضــــع في تونس والعــــدوان المتواصل 
علــــى الشــــعب الفلســــطيني والعلاقــــات 
التونســــية الفرنســــية ومع دول الجوار. 
وألغــــت هذه الصحيفة نشــــر الحوار بعد 
تقديم أعذار وتحفظــــات على تصريحات 
الوزير، وصفتها وزارة الخارجية بـ“غير 

المقبولة“.
وتشــــير الوزارة إلى تواتر السوابق، 
وأكدت أن ذلك “يكشــــف حقيقــــة معلومة 
مســــبقا عن نية مبيّتة من عدد من وسائل 
الإعلام الغربية وعن التضييق على حرية 
الرأي والتعبير كلما تضارب الرأي الآخر 

مع مصالح تلك الجهات“.
التونســــي  والباحث  الكاتــــب  وقــــال 
إن  الصيــــداوي  ريــــاض  السويســــري   –
”صحافيي الإعلام الفرنسي مجرد تابعين 

للمخابرات ينفذون أوامرها“.
التونســــي  الإعــــلام  أســــتاذ  ووجــــه 
صــــلاح الدين الدريــــدي انتقادات للإعلام 
التونســــي،  حيث قال ”بعد أن شــــيطننا 
الإعلام الغربي أصبحنا نشــــيد بدوره في 
التأثيــــر على الرأي العام الدولي للخروج 
بالحرب على غزة من مساراتها العسكرية 

الى مساراتها الانسانية“.
وكانـــت وزارة الخارجيـــة قالـــت في 
أغســـطس الماضي فـــي بيـــان إنّ تونس 
للمُغالطـــات  القاطـــع  رفضهـــا  تجـــدّد 
والشّـــائعات التي اتّخذت شـــكل حملات 
مُغرضة تقف وراءها أطرافٌ تســـعى إلى 
تأجيـــج الوضـــع. وأتى احتجـــاج وزارة 

الخارجية التونســـية في ردٍّ على تقارير 
وبيانات صادرة عن منظّمات دوليّة وعدد 
من وسائل الإعلام بشأن تعامُل السّلطات 
التّونســـيّة في مواجهة تزايـــد التدفقات 
غير المسبوقة للمهاجرين غير النّظاميّين 

ووضعياتهم الإنسانية.
وتتميـــز وســـائل الإعلام الفرنســـية 
أحيانًـــا بالشـــوفينية فـــي الدفـــاع عـــن 
المصالح العليا لأمتها. وســـبق أن أثارت 
صورة اختارها الإعلام الفرنسي عنوانا 
لجزء من تغطيتـــه القمـــة الفرنكوفونية 
التـــي انعقدت العام الماضـــي في تونس، 
تظهـــر الرئيس التونســـي قيس ســـعيد 
منحنيـــا قليلا أمـــام الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكـــرون في مـــا يظهر الأخير 
وهو يشـــير بيـــده، جـــدلا واســـعا على 
مواقع التواصل الاجتماعي وفي الإعلام 

التونسي.
وفـــي مـــا رأى البعض فـــي الصورة 
رئيس دولة أكثـــر طولا من نظيره ويميل 
نحوه قليلا حتى لا يفوته شيء مما يقوله 
نظيـــره الأقصر، حمل البعـــض الصورة 
أبعادا سياســـية حين اعتبرها ”خضوعا 

لإملاءات المستعمر“.
ويقول مراقبـــون ”حتى لو لم تعترف 
بذلك أبدًا، فإن وســـائل الإعلام الفرنسية 
لـــم تختـــر الصـــورة عبثا بل عـــن قصد. 
وتبدو النوايا واضحة: الرئيس الفرنسي 

يشير إلى الطريق لنظيره التونسي“.
وقال الدريدي ”ما يصح – ويستوجب 
– قوله للســـفير الفرنســـي، ووزير الإعلام 
في تونـــس، حـــول الســـيادة الإعلامية: 
لمـــاذا تحفظونهـــا فـــي فرنســـا وأوروبا 
وتســـتبيحونها في تونس وقد أصبحتم 
 (c’est déjà بالفعـــل  (حـــدث  ’ســـيديجا‘ 

تتحدثون عن الســـيادة الرقميـــة؟ وماذا 
أنجزتم في تونس بطابوركم الخامس“.

  سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- أعلنـــت منصـــة بـــث مقاطـــع الفيديو 
يوتيـــوب الثلاثـــاء أنها قد تتيـــح قريباً 
طلـــب حذف المحتويـــات المزيّفـــة المولّدة 
بواســـطة الذكاء الاصطناعي، مضيفة أن 
مقاطع الفيديو التـــي تتضمن هذا النوع 
من المحتوى ستصبح قريباً أيضاً ملزمة 

ذكر ذلك.
ومـــن المقـــرر أن تدخل هـــذه القواعد 
الجديدة حيز التنفيذ في الأشـــهر المقبلة 
وسط مخاوف من إمكان استخدام مقاطع 
الفيديو التي تحتوي على عناصر مولّدة 
بواســـطة الـــذكاء الاصطناعـــي لأغراض 
التأثير الانتخابي أو في عمليات احتيال 
أو في توريط أشـــخاص في مواقف زائفة 

(كالأفلام الإباحية).
وأوضحـــت نائبتـــا رئيـــس يوتيوب 
لشـــؤون إدارة المنتجات إميلي موكسلي 
وجنيفر فلانيـــري أوكونور عبـــر مدونّة 
طلـــب  ”إمـــكان  ســـتتيح  المنصـــة  أن 
حـــذف المحتـــوى المولّد بواســـطة الذكاء 
الاصطناعـــي أو أيّ محتـــوى آخر جرى 
التلاعـــب بـــه بهـــدف محاكاة شـــخص 
يمكـــن التعرف عليه، بما فـــي ذلك وجهه 

وصوته“.
وشـــرحتا أن المعايير التي تؤخذ في 
الاعتبـــار لطلب إزالة المحتوى ســـتتعلق 
بشـــكل خـــاص بالتمييـــز بـــين المحاكاة 
الســـاخرة ومقاطع الفيديـــو التي تظهر 
أشخاصاً حقيقيين يمكن التعرف عليهم، 
حســـبما أشـــارت المنصة المملوكة لشركة 

”ألفابت“.

وســــيتطلب الأمــــر أيضاً من منشــــئي 
أن  إلــــى  بوضــــوح  الإشــــارة  المحتــــوى 
المحتوى الواقعي أنشئ باستخدام الذكاء 
الاصطناعي بحيث يتنبه الأشخاص الذين 
يشاهدونه إلى ذلك بواسطة شاشة عرض 

محددة.

يكــــون  ”قــــد  المســــؤولتان  وأضافــــت 
مقطع فيديو تم إنشــــاؤه بواســــطة الذكاء 
الاصطناعي ويصوّر بشــــكل واقعي حدثاً 
لم يحدث إطلاقاً أو محتوى يُظهر شخصاً 

يقول أو يفعل شيئاً لم يقله أو يفعله“.
وأشارتا إلى أن ”هذا مهم بشكل خاص 
في الحــــالات التي يتنــــاول فيها المحتوى 
مواضيــــع حساســــة مثــــل الانتخابات أو 
الصراعــــات أو أزمات الصحــــة العامة أو 

شخصيات“.
وســــيؤدي عدم الامتثال لهذه القواعد 
إلى حذف المحتوى من يوتيوب أو تعليقه 

من برنامج مشاركة أرباح الإعلانات.
وتعتزم يوتيوب أيضاً تمكين الصناعة 
الموســــيقية بطلب إزالــــة أيّ محتوى يتم 

توليده ويتضمن تقليداً لأسلوب فنان.

 عمــان - تصـــدر هاشـــتاغ #طلعـــوا_
شـــبابنا الترنـــد علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعي في الأردن حيث طالب العديد من 
الناشـــطين بالإفراج عن الشبان الموقوفين 
على إثر الاعتصامات بعد توقيفهم بسبب 
”تجاوزهم علـــى القانـــون واعتدائهم على 

أفراد من الأمن العام“، وســـط جدل بشـــأن 
تحريض من جماعة الإخوان المسلمين على 

البلبلة وإثارة الفوضى.
وصرح وزير الاتصال الحكومي مهند 
المبيضـــين ”أن عدد الموقوفين 25 شـــخصا 
جـــرى توقيفهـــم لتجاوزهم علـــى القانون 
والاعتـــداء علـــى أفراد مـــن الأمـــن العام 
والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة“، 
مضيفا أن ”توقيفات محدودة للغاية جرت 
لأشخاص يشـــتبه بضلوعهم في نشاطات 

لها انعكاسات على الأمن الوطني“.
وقــــال الوزيــــر إنــــه يجــــري التحقيق 
معهــــم، وأن أمر توقيفهم ليــــس له علاقة 
بالحالة التضامنية الشــــعبية والمسيرات 
التي تنظمها مختلف القوى السياســــية، 
مشيرا إلى أنه كانت لديهم ”مخططات لها 

انعكاسات على الأمن الوطني“.
وانتشرت مقاطع فيديو على الشبكات 
الاجتماعيــــة لاعتقــــال عدد من الشــــباب، 
أثارت استياء واســــعا من قبل المتابعين، 

فيما ذهب ناشــــطون إلى الإشارة إلى دور 
جماعة الإخوان التي انفردت بالدعوة إلى 
المئات من التظاهرات ونســــقت التحركات 
الشعبية والمســــيرات في العاصمة عمان 
والمــــدن الأردنية على وقع الحرب في غزة، 
فــــي محاولة لاســــتعادة شــــعبيتها التي 

تراجعت خلال السنوات الأخيرة.
المنتقديــــن  تعليقــــات  وتراوحــــت 
للحكومــــة والقــــوى الأمنية والمســــؤولين 
الذين أصدروا قرار الاعتقال، بين استنكار 
الطريقــــة العنيفــــة وبين رفــــض الاعتقال 
من الطلاب الجامعيين،  لـ“خيرة الشباب“ 

وجاء في تعليق:

وقالت مدونة:

وكتب ناشط:

وعلق آخر:

وجاء في تعليق:

ورفــــض آخــــرون تجييــــش الشــــباب 
أكــــدت  حيــــث  مشــــاعرهم،  واســــتغلال 
مصــــادر حكوميــــة أن بعــــض التظاهرات 
التي يقودها الإخــــوان تنحرف بوصلتها 
فــــي الكثيــــر مــــن المناطــــق وتحــــاول أن 
السياسي  والتشــــويش  الشــــغب  تمارس 
علــــى المواقــــف الرســــمية، متســــائلة عن 
ســــبب تنظيم تظاهــــرات ووقفــــات قبالة 
الســــفارتين المصرية والفرنسية، في حين 
أن هناك تظاهرات يومية قبالة الســــفارة 

الإسرائيلية. وقالت معلقة:

وجاء في تعليق:

ونـــوه وزيـــر الإعـــلام الأردنـــي بأن 
”الحكومة أكدت منـــذ اليوم الأول للحرب 
علـــى غزة على حمايتهـــا لحرية التعبير 

التي تعد مصونة وفـــق القانون“، مبينا 
أن ”نحو مليون أردنـــي خرجوا للتعبير 
عن مواقفهم الوطنيـــة والتنديد بالحرب 
على غزة من خلال مســـيرات ووقفات في 
جميع المحافظـــات، وكانوا على ســـوية 
عالية من الـــروح الوطنية والحفاظ على 

القانون والممتلكات العامة والخاصة“.
وعلـــى الرغم من صدور حكم قضائي 
قطعـــي عـــن محكمـــة التمييـــز الأردنية، 
يقضـــي بحل جماعة الإخوان لعدم بدئها 
فـــي تصويـــب أوضاعهـــا القانونية في 
عـــام 2020، فإنهـــا تتحرك اليـــوم بحرية 
ومـــن دون منـــع مـــن الســـلطات، إذ لا 
يخلو يوم منذ السابع من أكتوبر الماضي 
مـــن تظاهـــرة أو احتجـــاج تقـــف وراءه 

الجماعة.
لكن هـــذا الحراك لا يخلـــو من إثارة 
الفوضى، كما تحاول الجماعة اســـتمالة 
العشـــائر والقبائـــل الأردنيـــة ووضعها 
فـــي مقدمـــة الصفوف التي تقـــود حراك 
الشارع، باعتبارها أحد أهم المكونات في 
البلاد، رغم الانتقـــاد والامتعاض اللذين 
قوبلت بهمـــا دعوة خالد مشـــعل رئيس 
المكتـــب السياســـي لحركـــة حمـــاس في 

الخارج للعشـــائر الأردنية إلى الاحتجاج 
قبالة الحدود مع فلسطين.

وذكــــرت مصادر مقربة مــــن الحكومة 
أن وجوهــــا بــــارزة وصفت كلام مشــــعل 
بأنــــه دعــــوة صريحة إلى التمــــرد وإثارة 
الفوضــــى، بخاصــــة أن معظــــم القبائــــل 
الأردنيــــة مســــلحة، وبعضهــــا ملاصــــق 
للحــــدود مــــن جهــــة وجودهــــا وتعدادها 
الســــكاني، وهو ما يرتب أعبــــاء إضافية 
أمنية على الســــلطات التي تحاول عقلنة 
الغضب الشــــعبي إزاء مــــا يحدث في غزة 

من دون الانجرار إلى تبعات مكلفة.
وقال حــــزب جبهة العمل الإســــلامي 
الذارع السياســــية للجماعــــة في بيان، إن 
هنــــاك حملــــة اعتقالات طاولــــت عددا من 
شــــباب الحزب والناشــــطين علــــى خلفية 
حراكهم فــــي الفعاليــــات الشــــعبية التي 
تشــــكل ســــندا للموقف الرســــمي الأردني 

حيال حرب غزة.
ووصف الحزب هذه الاعتقالات بأنها 
تتناقض مع الموقف الرسمي الأردني الذي 
يؤكد حق المواطنين في التظاهر والتعبير 
عن مشاعرهم الوطنية وغضبهم تجاه ما 

يحدث في قطاع غزة.

تصف المصادر بعض التصرفات التي 
تتخلل التظاهرات بأنها شعبوية وتسيء 
لموقف الدولة وتضعفه، كافتعال الشــــغب 
والمواجهــــات مــــع رجال الأمــــن، كما أنها 
تســــبب الحــــرج الدبلوماســــي وقد تؤدي 
إلى أزمات مع دول عربية شــــقيقة وأخرى 
صديقــــة، وتحــــرف البوصلة، ســــعيا إلى 
تحقيق مكاسب سياسية داخلية وأدوات 

ضغط على الحكومة الأردنية لاحقا.
وأشــــارت المصادر إلــــى أن الحكومة 
الأردنيــــة تغض الطــــرف عــــن التحركات 
الإخوانيــــة فــــي الشــــارع بســــبب طبيعة 
الظرف السياســــي في المنطقة وتداعيات 
مــــا يحــــدث في غــــزة، علــــى رغم مــــن أن 
الحــــراك الإخواني قد يخــــدم بصورة أو 
أخــــرى الرصيد الانتخابــــي للجماعة في 
الانتخابــــات البرلمانية المقبلة التي يتوقع 

أن تجري في عام 2024.
بخســــارة  الإخوان  جماعــــة  ومنيــــت 
كبيرة في الانتخابات النيابية التي جرت 
في عام 2020، ولم تتمكن من حصد ســــوى 
ثمانية مقاعد في البرلمان، مقابل 18 مقعدا 
في الانتخابــــات البرلمانية التي جرت عام 
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أونلاين

@sameermashhour
ــــــد للخلف! اعتقال  تعامل بعنف! تقيي
من مكان الدراســــــة والعمــــــل والمنزل! 
مقطــــــع  هــــــذا  كالمجرمــــــين!  ــــــة  معامل
ــــــا  يوضــــــح طريقــــــة اعتقــــــال أجهزتن
ــــــة الجامعة  ــــــة لمجموعة من طلب الأمني
ــــــة ومعاملتهم كالمجرمين لمجرد  الأردني
ــــــات  لفعالي وتخطيطهــــــم  مشــــــاركتهم 
ــــــة مع غــــــزة. كل التصريحات  تضامني

والمواقف الرسمية يلغيها هذا القمع.

@muslim2day
ــــــي من شــــــباب  اعتقــــــال شــــــباب أردن
المســــــاجد لنصرتهم غزة، لقد انقلبت 
المعايير في هذا الزمــــــان، التاريخ لن 

يرحم المتخاذلين!

@alaaqudah1993
ــــــدن، عاصمة  هــــــاي المســــــيرة مــــــن لن
الدولة اللي أعطت اليهود وعد بلفور.. 
بالأردن بنعتقل الشــــــباب عشــــــان هم 

@qandalji7
والله تمنيت أن يكــــــون الفيديو بالفعل 

لتجار مخدرات
وليس لشباب نعرفهم ونعرف فضلهم 
أملا مني بوحدة الجبهة الداخلية

للأســــــف من الواضح أن هنالك من لم 
ــــــدرك خطورة اللحظة التي نعيشــــــها  ي
ــــــض أي قــــــوة نملكهــــــا يجب  وأن فائ

توجيهها خارجيا لا داخليا.

@NoorAbugoush
ــــــر مثل هذه الفتن في  ــــــه إنّ مَن يثي والل
الشــــــارع، ومَن يجيّش الشــــــباب بهذه 
الطريقة هو مَن يمــــــسّ الأمن الوطني، 
ومَن يحاول حرف البوصلة وتشــــــتيت 
المشــــــهد.. وعلى العقلية السياسة أن 
د  ــــــن تقصَّ تتدارك الامر ويُحاسَــــــب مَ

هذا كله!

@abdennacerelb
ما يحدث فــــــي الأردن (التفاصيل في 
اتجاه: #طلعوا_شبابنا) يدل على أن 
هذه الأمة لا يزال أمامها مشوار طويل 
في التيه، ولا أعتقد أن الجيل الحالي 

يملك أملا في الخروج منه.
ــــــى إعداد  ــــــد مــــــن العمل عل ــــــك لاب لذل
ــــــال المقبلة لعلها تســــــتخدم ولا  الأجي

تُستبدل.

@Hala_Deeb
نجحت الســــــلطات في تجريف الحياة 
السياسية وتطويع النقابات والإعلام، 
وربما نجحت في تكميم الأفواه ورفع 
الرقابة الذاتية لدى الناس، وفوق هذا 
ــــــة تنبض في عروق  ــــــد أن تئد حمي تري
الشــــــباب وأن تدجن الغضب ضد ما 

يجري في غزة! طلعوا_شبابنا.

مخاوف من استخدام 

مقاطع الفيديو المولدة 

بواسطة الذكاء 

الاصطناعي لأغراض 

انتخابية أو في الاحتيال

انتشــــــرت مقاطع فيديو توثق اعتقال عدد من الشــــــباب من طلبة الجامعة 
في الأردن ورغم أنها أثارت اســــــتياء واسعا، إلا أن الكثيرين أشاروا إلى 
دور جماعة الإخوان في تحريك التظاهرات في محاولة لاستعادة شعبيتها 

التي تراجعت خلال السنوات الأخيرة.

ناشطون يرفضون تجييش الشباب واستغلال مشاعرهم للحملات الانتخابية

#طلعوا_شبابنا هاشتاغ أردني يثير الجدل

حول الأيادي الخفية للإخوان 

البحث عن رصيد انتخابي

نوايا واضحة 

يوتيوب تتيح حذف تونس تنتقد تشويه الإعلام الفرنسي لمواقفها

دة 
ّ
فة المول

ّ
المحتويات المزي

بواسطة الذكاء الاصطناعي

الحكومة أكدت منذ اليوم 

الأول للحرب على غزة على 

حمايتها لحرية التعبير التي 

تعد مصونة وفق القانون

L

مهند المبيضين

بتضامنوا مع #غزة وبنلبّســــــهم تُهم 
تخريب وتهديد أمن قومي!

بس شــــــو بدك بالحكي، عندنا لاءات 
ــــــلاث، والقدس خط أحمر، ووصاية  ث

على كيف كيفك.



 القاهرة - تزايدت الشكاوى في مصر 
بســـبب عدم توفـــر أصنـــاف عديدة من 
الأدوية، بعضها يرتبط بأمراض مزمنة، 
ما دفـــع الحكومة المصريـــة إلى التدخل 
عبـــر تشـــكيل لجنـــة لتحديـــد أولويات 
اســـتيراد المســـتلزمات الطبيـــة بعد أن 
طغت مشكلات نقص الدولار على مجمل 
الأزمات التي يعاني منها ســـوق الدواء 

في مصر حاليا.
أكـــد وزير الصحـــة المصـــري خالد 
عبدالغفار، والذي يرأس هذه اللجنة، أن 
هدفها وضع الحلول المناســـبة للأزمات 
والمســـتلزمات  الدواء  بنقـــص  المرتبطة 
الطبية والمـــواد الخام الخاصة بصناعة 
الدواء، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي 

للمواطنين.
بـــدأت اللجنة عملها مطلـــع نوفمبر 
الجاري، وعلـــى رأس أولوياتها الإفراج 
الجمركي عن شحنات الأدوية والأمصال 
والمـــواد الخـــام والمســـتلزمات الطبية، 
وعقد اجتماعات دورية لوضع مقترحات 
التنفيـــذ  معـــدلات  ومتابعـــة  وحلـــول 

للقرارات.

صعوبات إنتاجية

واجه ســـوق الأدوية مشـــكلات عدة 
لنقص المواد الخام المســـتوردة لتصنيع 
الـــدواء المحلـــي، واختفـــاء الكثيـــر من 
ونقص  المســـتوردة،  الأدويـــة  أصنـــاف 
الأدويـــة المحليـــة التـــي طالتهـــا الأزمة 
نتيجـــة لمـــا تتعـــرض له مـــن صعوبات 
إنتاجية، وزيادة أســـعار الدولار بشـــكل 
مســـتمر جراء التذبذب المستمر في قيمة 

العملة المحلية.

وأشـــار صيدلي بأحد المستشـــفيات 
الحكومية المصرية إلـــى أن أزمة الدواء 
تظهـــر بوضـــوح فـــي المراكـــز الطبيـــة 
الحكومية التي تعانـــي نقصا كبيرا في 
أصناف مختلفة وترتبط غالبيتها بأدوية 
القلـــب والأورام وســـيولة الـــدم والغدة 
الدرقيـــة، والأصعب من ذلـــك ما يتعلق 
بنقص المستلزمات الطبية التي تسببت 
في تأجيـــل بعـــض عمليـــات الدعامات 
القلبيـــة والمفاصل الصناعيـــة لأكثر من 

ستة أشهر.
الحكومـــة  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
المصريـــة نجحت فـــي العامين الماضيين 
في القضـــاء على قوائـــم انتظار العلاج 
على نفقة الدولة، لكن الأزمة عادت لنقص 
المســـتلزمات وبعض الأدوية، وما تطلبه 
المستشـــفيات من أدوية من هيئة الدواء 
المسؤولة عن توفيره للجهات الحكومية 
يأتي متأخـــرا أو لا يأتي أصلا، ونواجه 
مشكلات وصول أدوية تقترب صلاحيتها 
مـــن الانتهاء، ويبقى الصيدلي بين مأزق 
استلامها لتوفيرها للمرضى أو إعادتها 
مرة أخرى، مـــع الدوران في فلك نقصها 

وعدم توفرها.
وطلبـــت الحكومة في آخـــر اجتماع 
عقدته مع مســـؤولي صناعـــة الدواء في 
يونيو الماضـــي البنك المركزي بســـرعة 
الإفـــراج عـــن المـــواد الخـــام والأدويـــة 

والمستلزمات الطبية.
كمـــا طالبت بتخصيـــص مئة مليون 
دولار شـــهريا لقطـــاع الدواء لاســـتيراد 
الإنتـــاج  ومســـتلزمات  الخـــام  المـــواد 

للمصانـــع، و150 مليـــون دولار لتوفيـــر 
مســـتلزمات الطبيـــة، وزيـــادة المخزون 
الإســـتراتيجي من الأدويـــة من 6 إلى 12 
شـــهرا بدلا مـــن 3 إلى 6 شـــهور حاليا، 
ممـــا يجنـــب الدولـــة مخاطـــر التقلبات 
توطـــين  فـــي  والتوســـع  الخارجيـــة، 

التصنيع المحلي.

أزمة الدولار

قـــال مدير المركز المصـــري للحق فى 
الدواء (حقوقي) محمود فؤاد إن توطين 
التصنيع المحلي لا يعني تراجع الضغط 
علـــى الدولار لأن ما يقرب من 95 في المئة 
من المواد الخام التي تحتاجها شـــركات 
الدواء يتم اســـتيرادها، وســـوق الدواء 
المحلي يســـتحوذ على ما يقـــرب من 80 
فـــي المئة من حجم الأدوية في الســـوق، 
فيما يتم استيراد 20 في المئة فقط بشكل 
كامـــل، وكلاهمـــا يتأثر بأزمـــات الدولار 

المتفاقمة.
وأكـــد فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ أن 
أصحـــاب المصانع يواجهون مشـــكلات 
التغيـــر المســـتمر فـــي أســـعار الصرف 
وعدم وجود مرونـــة في ادخال تعديلات 
تأخـــذ  بالتالـــي  الـــدواء،  ســـعر  علـــى 
الصناعة المحلية فـــي الانكماش بعد أن 
تراجع الاســـتيراد من الخـــارج، خاصة 
أن الســـوق يعانـــي نقصـــا فـــي الدواء 
الأصلـــي والمثيـــل والبديـــل، وهي نقطة 
حرجة تشـــي بضرورة إيجاد حلول كي 
لا تتزايـــد مـــع توقعات بزيـــادة معدلات 

الأدوية الناقصة.
وأشـــار إلى أنه لا يوجـــد رقم محدد 
بشـــأن الأدوية التي تعاني نقصا كبيرا 
في الســـوق، لكن هناك نقصـــا واضحا 
فـــي أدوية الأمـــراض المناعيـــة وبعض 
الهرمونـــات  وأدويـــة  الأورام  أمـــراض 
المخصصـــة  والأدويـــة  الـــدم  وســـيولة 
لمراحـــل عـــلاج مـــا بعـــد زراعـــة الكبد 
العضـــلات  ضمـــور  أدويـــة  وجميـــع 
وبعـــض  المتعـــدد،  التصلـــب  وأدويـــة 
أدويـــة القلب والســـكر، وأيضـــا أدوية 

الغدة الدرقية.
أن مصانع الأدوية  وذكر لـ“العـــرب“ 
تحتـــاج إلى توفيـــر عملة صعبـــة تقدر 
في الظـــروف الطبيعية بمبلـــغ يتراوح 
ما بـــين 200 و300 مليون دولار شـــهريا، 
لشـــراء المـــواد الخـــام، وأحيانـــا لا يتم 
توفيـــر نصـــف هـــذا الرقـــم، مـــا يدفع 
الشـــركات إلى الســـحب مـــن مخزونها 
لاســـتمرار عمليـــة التصنيـــع، وهنـــاك 
شـــركات دواء مصرية قامـــت بتخفيض 
العمالة بنسبة 30 في المئة وهو ما قامت 
به شـــركات الدواء الأجنبية التي قلصت 

من إنتاجها.
ويبلغ حجم ســـوق الدواء في مصر 
نحو 300 مليار جنيه (10 مليارات دولار) 
وفق البيانات الرسمية، وتستهلك وزارة 
الصحة وحدها نحـــو مليار دولار أدوية 

سنويا.
وســـلط محمـــود فؤاد الضـــوء على 
أزمـــة أخـــرى تتعلـــق بتهريـــب الدواء 
المصـــري إلى الخارج جراء الاضطرابات 
التـــي يعانـــي منها الســـوق فـــي مصر 
وســـعي الشـــركات لتحقيـــق أكبـــر قدر 
مـــن المكاســـب، فـــي وقت تضاءلـــت فيه 
معدلات التصدير الرسمية مقارنة بدول 
تحقق عوائد هائلة مـــن تصدير الدواء، 
وأن بعـــض الشـــركات لديهـــا وســـائل 
تهريـــب لـــدول تنشـــب فيهـــا صراعات 

مسلحة.
وأوضـــح أن هنـــاك قـــدرات فائقـــة 
على تهريب الكثيـــر من أصناف الأدوية 
نظرا لصغـــر حجمهـــا، وبالتالي بيعها 
بعشـــرة أضعـــاف أســـعارها المحليـــة، 
وتتجـــه معظـــم الأدويـــة المهربـــة لدول 
مثـــل الســـودان وليبيـــا، مـــا ينعكـــس 
ســـلبا أيضًـــا علـــى توفيـــر الأدوية في 
الســـوق المحلي ويخلق مشكلات للدولة 
صاحبـــة المنتج الأساســـي التـــي تعمل 
فيهـــا شـــركات محليـــة وأجنبيـــة وفقا 
لتســـهيلات تقدمها الحكومة للتشـــجيع 

على التصنيع.

هـــذه  تـــؤدي  أن  فـــؤاد  ويرجـــح 
المســـألة إلـــى أزمـــات نقص فـــي أدوية 
أخـــرى أكثـــر احتياجـــا فـــي الســـوق، 
والقولـــون  الصـــداع  أدويـــة  مثـــل 

العصبي والمعدة.
بلغـــت صـــادرات مصر مـــن الأدوية 
والمستلزمات  التجميل  ومســـتحضرات 
 2022 عـــام  دولار  مليـــون   968 الطبيـــة 
 ،2021 عـــام  دولار  مليـــون   697 مقابـــل 
ويســـتهدف المجلس التصديـــري زيادة 
صـــادرات الأدويـــة 30 فـــي المئـــة خلال 

العام الجاري.

أصناف بديلة

لفت عضو مجلس نقابـــة الصيادلة 
ثـــروت حجاج إلـــى أن معظـــم أصناف 
الأدوية بها مشـــكلات نقـــص لكن يمكن 
التغلب على المشكلات من خلال أصناف 
بديلـــة، وأن جـــزءا مـــن الأزمة ســـببها 
الأطبـــاء الذين يرفضون تلبيـــة نداءات 
نقابـــة الصيادلة بكتابة المـــادة الفعالة، 
وليـــس الاســـم التجـــاري للـــدواء وهو 
أمـــر يتـــم العمل به فـــي دول عربية عدة 
للتغلب على مشـــكلات النقص، ما يمنح 
الصيدلي قدرة على تقديم دواء يتضمن 
المـــادة الفعالـــة ويخفف من حالة الشـــد 
والجذب المستمرة بين الطبيب والمريض 

والصيدلية.
وذكـــر فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ أن 
العلاقـــة غيـــر الســـليمة بـــين شـــركات 
الأدويـــة والأطبـــاء جـــزء مـــن الأزمـــة، 
فالأطباء يساهمون في تخويف المرضى 
مـــن البدائل بلا أســـس علميـــة، كما أن 
الحكومة تتحمل جزءا مـــن الأزمة لأنها 
لا تســـاعد على تقديم سعر عادل للدواء، 
وبعـــد أن كانت لديها ترســـانة صناعية 
قويـــة للأدويـــة تابعـــة لقطـــاع الأعمال 
وتحت إدارة الشـــركة القابضـــة لم تعد 
هناك سوى أعداد قليلة من الشركات ولا 

تؤثر في السوق.

الأدويـــة  ”شـــركات  قائـــلا  وتابـــع 
التي كانـــت تتبع الحكومـــة هيمنت في 
الســـابق على الجـــزء الأكبر من ســـوق 
الـــدواء، لكنهـــا وقعت في عـــدة أخطاء 

بينها أنها كانت تتيح الأدوية بأســـعار 
مخفضة بشـــكل مبالغ فيه، وتسبب ذلك 
فـــي خســـارة هـــذه الشـــركات وتصفية 
أغلبها، وكان يمكن أن تطرح سعرا عادلا 
وتنافســـيا للدواء بينها وبين الشركات 
الأخـــرى العاملـــة بما يدعـــم مصانعها 
ويســـهم فـــي إحـــداث تـــوازن مطلوب 

في السوق“.
ويعاني سوق الدواء من تعدد أسعار 
نفس الصنف في أكثر من صيدلية جراء 
التذبـــذب الحاصل في أســـعار العملات 
الأجنبية واتجـــاه هيئة الـــدواء لإعلان 
زيـــادات مســـتمرة، وقـــد يجـــد المريض 
الـــدواء فـــي صيدليـــة بســـعر وحينما 
يذهب إلى أخرى يجده بســـعر مختلف، 
وتتمثل الأزمة الأكبر في أن ارتفاع معدل 
بأضرار  الصيدليـــات  أصـــاب  التضخم 

واسعة.
وحسب أرقام مركز الحق في الدواء، 
فإنه منـــذ يناير الماضـــي وحتى الآن تم 
تحريك أسعار أكثر من ألفي صنف دواء 
بنســـب تتراوح ما بين 30 و90 في المئة، 
وهناك أصناف لها أكثر من سعر بسبب 
ســـوء نظـــام التســـعير، وباتـــت بعض 
شـــركات الدواء تتعامل من منطلق مدى 
نفوذها ودرجة علاقتهـــا وتأثيرها على 

هيئة الدواء.

في العمق الأربعاء 62023/11/15
السنة 46 العدد 12954

أزمة دواء في مصر سببها شح الدولار 
والتهريب لدول الصراعات

لجنة حكومية لتحديد أولويات الاستيراد من الخارج لإعادة تنظيم السوق

زيادات جنونية في الأسعار

تواجه مصر منذ ســــــنوات أزمة دواء، حيث تأثر هذا القطاع بشكل مباشر 
بأزمة الدولار وتذبذب أسعار العملات الأجنبية بالإضافة إلى تفاقم عمليات 
التهريب نحو الدول المجاورة التي تشهد صراعات واضطرابات سياسية. 
وفي حين تحاول الدولة إيجاد بدائل محلية، لا يزال القطاع الطبي والمرضى 

غير مقتنعين بفاعلية الصناعة المحلية.

التهريب يفاقم أزمة الدواء

أدوية مستوردة أو بمواد مستوردة تثقل ميزانية الدولة

الأطباء يساهمون في 
تخويف المرضى من 

الأصناف البديلة

ثروت حجاج

صناعة الدواء 
المحلية انكمشت إثر 

تراجع الاستيراد

محمود فؤاد

أحمد جمال
صحافي مصري

سوق الدواء يعاني من 
تعدد أسعار نفس الصنف 
في أكثر من صيدلية جراء 

التذبذب الحاصل في 
أسعار العملات الأجنبية
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مع استمرار الحرب بين إسرائيل 
وحماس فإن الدعوة الدولية لوقف 

إطلاق النار، أو على الأقل ”استراحة“ 
قصيرة من القتال لبضعة أيام للسماح 

بتسليم الضروريات التي تشتد الحاجة 
إليها، تشكل ضرورة أساسية للغاية في 

هذه المرحلة.
ومن الواضح بشكل صارخ أن هناك 

تعاطفا دوليا متزايدا تجاه الفلسطينيين 
نظرا إلى حجم الدمار والخسائر في 

الأرواح. إن هذه الأزمة الإنسانية بهذا 
الحجم المذهل تلقي بظلالها على المذبحة 

غير المعقولة التي راح ضحيتها 1400 
شخص في إسرائيل واختطاف 248 

آخرين.
ولكن من المؤسف أنه على الرغم من 
حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، فإن 

الحملة الرامية إلى استئصال حماس 
أصبحت أشبه على نحو متزايد بحرب 

الثأر والانتقام.
لقد تسببت في دمار هائل ومعاناة 

إنسانية. فبعد أربعة أسابيع فقط، لقي ما 
يقرب من 11 ألفا حتفهم في غزة، ثلثهم 

من الأطفال تحت سن الثامنة عشرة، 
وهناك ندرة مروعة في الغذاء والدواء 
والمياه والوقود، وأصبح ما يقرب من 

نصف السكان الآن نازحين داخلياً.
هذه الكارثة تتكشف أمام أعيننا 

ويجب أن تتوقف، ولو مؤقتا، للمساعدة 
في إنقاذ حياة العديد من عشرات الآلاف 

من الجرحى، ودفن الموتى، وتجنب 
المجاعة على نطاق واسع.

وعلى الرغم من أن الوقف المؤقت 
للأعمال العدائية يفيد حماس، إلا أن 
الأمر لا يزال يستحق القيام به ليس 

فقط بتخفيف المعاناة المروعة عن جميع 
السكان في غزة، ولكن أيضًا بفتح نافذة 

للتفاوض على إطلاق سراح أكبر عدد 
ممكن من الرهائن، وخاصة جميع النساء 

والأطفال مقابل هدنة في القتال.
وفي حين أن هدف إسرائيل المعلن 

منذ البداية كان ولا يزال له ما يبرره، هو 
تدمير حماس، فإن إسرائيل لم تعرض 

حتى الآن أي إستراتيجية واضحة 
للخروج أو نهاية اللعبة. وبمجرد هزيمة 

حماس بالكامل، وهو أمر لا يزال هدفاً 
صعباً، فسوف يكون لزاماً على إسرائيل، 

بدعم من الولايات المتحدة والمملكة 
العربية السعودية بشكل خاص، أن تقدم 
بديلاً سليماً يلبي تطلعات الفلسطينيين 

ويجعل حماس غير ذات أهمية.
وينبغي على الرئيس الأميركي 
جو بايدن أن يطالب رئيس الوزراء 

بنيامين نتنياهو وضباطه العسكريين، 
بالتنسيق مع الولايات المتحدة، بوضع 

إستراتيجية خروج واضحة ونهاية للعبة 
تتفق مع المصالح الوطنية لإسرائيل 

والفلسطينيين والولايات المتحدة.
يمكن القول إن الاحتجاجات التي 
اندلعت في المدن الكبرى في الولايات 

المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، بما 
في ذلك واشنطن العاصمة، هي من أكبر 

الاحتجاجات التي شهدناها منذ وقت 
طويل. وتمارس هذه الدعوات لوقف 

إطلاق النار أو هدنة في القتال لأسباب 
إنسانية ضغوطًا على بايدن لتغيير 

دعمه شبه غير المشروط لجهود الحرب 
الإسرائيلية، والتي لم يعد بإمكانه 

تجاهلها. وهذا مهم بشكل خاص لأن دعم 
الولايات المتحدة الثابت لإسرائيل يجعل 

إدارة بايدن متواطئة في المأساة التي 
تتكشف والتي تتعرض أيضاً لانتقادات 

شديدة من صفوف الديمقراطيين البارزين 
أيضًا.

ماذا يجب أن تكون نهاية اللعبة؟ 
أعتقد أن هناك ثلاثة سيناريوهات 

محتملة، اثنان منها غير عمليين، بمعنى 
أنهما لن يؤديا إلى حل دائم للصراع 

الإسرائيلي – الفلسطيني.
أولا، يدعي نتنياهو أنه يريد الحفاظ 

على الأمن في غزة، لكنه لا يقول من 
سيحكم ويدير القطاع. هل يريد إعادة 

احتلال غزة بأكملها أم النصف الشمالي 
فقط من القطاع، وهو ما قد يفسر لماذا 

أراد أن يتجه الفلسطينيون إلى الجنوب. 
إن الرئيس بايدن محق للغاية في قوله 

إن إعادة احتلال غزة، سواء كان ذلك 
جزئيًا أو كليًا، لن يكون سوى كارثة 

بالنسبة إلى إسرائيل ولن يؤدي إلا إلى 
ضمان إطالة أمد الصراع الإسرائيلي – 

الفلسطيني.
علاوة على ذلك، ينبغي التأكيد هنا 
على أنه بالنظر إلى تجربة إسرائيل في 

الضفة الغربية المحتلة، فإن الحفاظ على 
الأمن لم يكن ناجحًا إلا بشكل هامشي 

في أحسن الأحوال كما يتضح من 
العنف المستمر بين القوات الإسرائيلية 

والفلسطينيين الذي يتصاعد بشكل 
متزايد. إن نتنياهو أحمق إذا افترض أنه 
قادر على الحفاظ على سيطرته على غزة 
من خلال إنشاء جهاز أمني في حين أن 

المسلحين التابعين لحماس في غزة سوف 
يعرّضون القوات الإسرائيلية لهجمات 

إرهابية من شأنها أن تؤدي إلى خسائر 
فادحة في الدماء والمال. وسوف يكون 

العنف في الضفة الغربية شاحبا مقارنة 
بما سيظل مقاتلو حماس في غزة قادرين 
على القيام به ضد القوات الإسرائيلية من 

دون نهاية تلوح في الأفق.
أما الخيار الثاني، الذي يدرسه 

نتنياهو مع مصر، فهو السماح بتوطين 
بضع مئات الآلاف من الفلسطينيين 

في صحراء سيناء بحيث تتولى مصر 
المسؤولية الإدارية في غزة بينما تحافظ 

إسرائيل على الأمن. ورفض الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي رفضا قاطعا 

أيّ تورط مستقبلي مع الفلسطينيين 
في غزة، هذا باستثناء تسهيل مرور 

الأشخاص عبر معبر رفح لأسباب مبررة 
وكذلك نقل البضائع. وتعتبر الحكومة 

المصرية حماس فرعا من جماعة الإخوان 
المسلمين المحظورة في مصر. ولهذا 

السبب فرضت مصر أيضًا حصارًا على 
غزة لمنع تسلل مقاتلي حماس إلى البلاد.

علاوة على ذلك، فإن مصر لديها 
مشاكل خاصة بها. فالاقتصاد في وضع 
صعب، والمخاوف بشأن الأمن تتصاعد. 
فمصر ببساطة لا تريد إضافة المزيد إلى 

مشاكلها الداخلية. ولذلك فالمصريون 
غير معنيين بأي حل يثقل كاهلهم مع 
الفلسطينيين. ومع ذلك، كان الرئيس 

السيسي واضحًا أنه بغض النظر عن 
كيفية انتهاء هذه الحرب، فلا بد من 

وضع إطار لحل الصراع الإسرائيلي – 
الفلسطيني، وإلا فإنها ستكون مسألة 
وقت فقط عندما تدعو هذه الحرب إلى 

حرب أخرى.
فترة انتقالية لغزة بإشراف الأمم 
المتحدة قد يكون الخيار الثالث الأكثر 

قابلية للتطبيق لأنه يستلزم فترة انتقالية 
تتولى خلالها الأمم المتحدة المسؤولية. 
فمن الناحية الإدارية، كما هو معروف، 

الأونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين) موجودة على الأرض منذ 
عقود حيث تقدم المساعدات والخدمات 
التنموية، بما في ذلك التعليم والرعاية 
الصحية والتمويل الصغير والتدريب 
المهني. وعلى الرغم من أنها لم تشارك 

في إدارة غزة نفسها، إلا أن الأونروا على 
دراية كبيرة بالمشهد في غزة. فهي على 

دراية باحتياجات السكان، والظروف 
الاجتماعية والاقتصادية السائدة، 

والمشاكل اليومية التي يواجهها سكان 

غزة. الأونروا في أفضل وضع ممكن 
لتولي مسؤولية أكبر بموجب ولاية معدلة 
وموسعة، شريطة أن تتلقى القوى العاملة 

والتمويل اللازم.
وبالتزامن مع المسؤوليات الإدارية 

الإضافية للأونروا، سيكون من الضروري 
إنشاء قوة لحفظ السلام تكون مسؤولة 

عن الأمن. ويجب أن تتألف هذه القوة 
حصريًا من الدول العربية التي تعيش في 
سلام مع إسرائيل، وهي الإمارات العربية 

المتحدة والمملكة العربية السعودية 
والأردن والبحرين والمغرب، بالإضافة 

طبعا إلى مصر.
وينبغي أن يكون واضحا أنه على 

الرغم من أن الضفة الغربية وقطاع غزة 
في مرحلة ما بعد حماس ينبغي أن 

تحكمها السلطة الفلسطينية، فإن هذا 
لا ينبغي – بل لا يمكن – أن يحدث في 

الواقع لمدة سنة إلى 18 شهرا على الأقل 
بعد إنشاء سلطة إدارية تابعة للأمم 
المتحدة في غزة. وخلال هذه الفترة 

يقوم الفلسطينيون في كل من الضفة 
الغربية وقطاع غزة بإعداد أنفسهم 

سياسياً لإجراء انتخابات جديدة. السلطة 
الفلسطينية الحالية فاسدة حتى العظم. 

والرئيس عباس مرفوض ومحتقر من قبل 
غالبية الفلسطينيين ويجب أن يرحل. ولا 
يمكن أن ينجح إلا قيادة جديدة ومنتخبة 

وغير فاسدة وتتمتع بثقة الشعب.
وعلى الجانب الإسرائيلي، لا ينبغي 
لأحد أن يحبس أنفاسه في انتظار اتفاق 

نتنياهو وعصابته من شركاء الائتلاف 
المتحمسين على أيّ شيء يشبه حتى 

دولة فلسطينية مستقلة. فبمجرد انتهاء 
الحرب سيواجه نتنياهو تحقيقاً بشأن 
الكارثة غير المسبوقة التي حدثت تحت 

قيادته وسيتعين عليه الاستقالة أو 
الإطاحة به. وهنا أيضاً لا بد من تشكيل 

حكومة جديدة في إسرائيل التي يجب أن 
تلتزم منذ البداية بحل الدولتين.

وبمجرد توفر الشرطين المذكورين 
أعلاه، فإن السلطة الإدارية للأمم المتحدة 

سوف تتخلى عن دورها ومسؤوليتها 
للسلطة الفلسطينية.

يتعينّ على الدول العربية أن تربط 
التزامها بتوفير قوة لحفظ السلام بقبول 

إسرائيل لحل الدولتين. وهذا يعني أنه 
بمجرد إنشاء قوة حفظ السلام هذه، فإن 

عملية بناء السلام يجب أن تبدأ بشكل 
جدي لتحقيق هذه الغاية. ولا بد من 
استخدام أيّ حل مؤقت فقط كوسيلة 
للتوصل إلى حل نهائي، وإلا فإنه لن 
يكون سوى فترة راحة بانتظار وقوع 

كارثة أخرى.
وثالثا يمكن للسعودية والولايات 

المتحدة أن تلعبا دوراً رئيسياً، بل دورا 
لا غنى عنه، في هذا الصدد: لقد كانت 

الولايات المتحدة ولا تزال الضامن 
النهائي للأمن القومي الإسرائيلي، 
وقد فعل الرئيس بايدن أكثر من أيّ 

من أسلافه في هذا الصدد وأظهر ذلك 
بطريقة لا لبس فيها من خلال دعمه 

الثابت لإسرائيل. ويتعين عليه أن يوضح 
بوضوح تام (وهو في وضع يسمح له 

بذلك) لنتنياهو أو لخلفه أن دعم الولايات 
المتحدة الذي لا يتزعزع يحمل كلفة 

سياسية كبيرة بالنسبة إلى أميركا على 
الصعيدين المحلي والدولي. تنظر العديد 

من الدول في مختلف أنحاء العالم إلى 
الولايات المتحدة باعتبارها متواطئة 

في الرعب الذي يتكشف في غزة. ويجب 
على الرئيس بايدن أن يضع إطارًا لحل 
الدولتين الذي ظل يدعو إليه منذ عقود 

عديدة.

من المؤكد أن عملية التفاوض على 
السلام سوف تستغرق أكثر من عام حتى 

تكتمل. عام 2024 هو عام الانتخابات 
في الولايات المتحدة، ولكن بغض النظر 

عمّن قد يكون الرئيس المقبل، سيتعين 
على بايدن الالتزام بالخطط لأن حربا 

إسرائيلية – فلسطينيًة أخرى ستتورط 
فيها الولايات المتحدة حتماً. ولقد حان 
الوقت للولايات المتحدة أن تخفف من 
تعهداتها وتتوقف عن إعطاء إسرائيل 

تفويضاً مطلقاً لتفعل ما يحلو لها، 
وأن تجعل تقديم المزيد من الدعم المالي 

والعسكري مشروطاً بجهود حقيقية 
للتفاوض بحسن نية والتوصل إلى اتفاق 

سلام.
تستطيع المملكة العربية السعودية 

أن تكمل المبادرة الأميركية بدورها الأكثر 
أهمية من خلال استغلال الانهيار في 
العلاقات الإسرائيلية – الفلسطينية 
وتقديم اختراق غير مسبوق لإنهاء 

الصراع. وينبغي للسعوديين أن 
يوضحوا أنه بمجرد انتهاء الحرب 

سيكونون على استعداد لتطبيع العلاقات 
مع إسرائيل بشرط موافقة حكومة 

إسرائيلية جديدة على حل الدولتين 
والتفاوض بشكل مستمر حتى يتم 

التوصل إلى اتفاق.
لا بد أن تنتهي هذه الحرب، الأمر 

الذي سيترك حماس في حالة من الضعف 
والفوضى إلى حد كبير. ولكن هزيمة 
حماس النهائية لن تكون على أرض 

المعركة، بل سوف تكون من خلال خلق 
بديل لحكم حماس، وهو البديل الذي 

سوف يستفيد منه الفلسطينيون إلى حد 
كبير. وينبغي أن يظهر هذا التباين بشكل 

واضح وفوري لكي يثبت للفلسطينيين 
أن حماس لم تكن عدواً لإسرائيل فحسب، 

بل كانت عدواً للفلسطينيين العاديين. 
أجل، جميع الفلسطينيين في غزة يريدون 

العيش في سلام وازدهار، ولكنهم 
محرومون من عيش حياة طبيعية بسبب 

مقاومة حماس العنيفة لإسرائيل التي 
تبدد كل الموارد لمحاربة إسرائيل بينما 

تترك الناس في حالة من اليأس والقنوط.
لا ينبغي لإسرائيل أن تطيل أمد هذه 

الحرب المأساوية ولو ليوم واحد غير 
ضروري. والحقيقة أنه إذا استمرت هذه 
الحرب لمدة شهر أو شهرين آخرين، فمن 
المؤكد أن ما بين عشرين ألفاً إلى ثلاثين 
ألفاً من الفلسطينيين تقريباً، أغلبهم من 
المدنيين الأبرياء، فضلاً عن العشرات من 

الجنود الإسرائيليين، سوف يُقتلون. 
إن استمرار الموت والدمار المروعين في 
غزة إلى جانب الخسائر الإسرائيلية لن 
يؤدي إلا إلى تعميق الكراهية والعداوة 

وانعدام الثقة بين إسرائيل والفلسطينيين 
ويجعل حل الصراع أكثر صعوبة من أيّ 

وقت مضى.
ويتعين على كلّ إسرائيلي، ذكرا 
كان أم أنثى، أن يسأل نفسه السؤال 

المؤلم: هل نريد إحياء ذكرى مقتل 1400 
إسرائيلي بريء ذبحتهم حماس بقتل 

20 ألف فلسطيني، ولو عن غير قصد ؟ 
فهل هكذا ينبغي إحياء ذكرى الضحايا 

الإسرائيليين؟ هذا أمر يجب على كل 
إسرائيلي أن يفكر فيه.

أجل، تستطيع إسرائيل أن تنتصر 
في كل معركة ضد حماس، وسوف تنتصر 

فيها هذه المرّة، لكنها ستخسر الحرب 
ما لم تبدأ عملية سلام بين إسرائيل 
والفلسطينيين بمجرد انتهاء الحرب 

تحت رعاية الولايات المتحدة والمملكة 
العربية السعودية، الأمر الذي يجب أن 

يؤدي إلى حل الدولتين.

حل الدولتين سبيل وحيد لوقف الحروب

ما هي نهاية لعبة إسرائيل في غزة
د. ألون بن مئير
صحافي أميركي

الحرب ضد حماس لن تكون 
إلا حلقة عنيفة تمهد الطريق 

للحرب الجديدة ما لم تضع 
إسرائيل إستراتيجية خروج 

تؤدي إلى حل للصراع الإسرائيلي 
- الفلسطيني

 واشــنطن - بســــبب اســــتمرار القتــــال 
فــــي غزة يمكــــن لنفوذ إيران لــــدى حماس، 
المحدود حتى الآن، أن يتوســــع إلى ما هو 

أبعد من الشرق الأوسط.
وتتطلع طهران إلى احتواء إســــرائيل 
ليــــس فقط فــــي المنطقــــة، بل فــــي أفريقيا 

وأميركا اللاتينية أيضًا.
(زميلــــة  كينــــوش  بانافشــــه  وتقــــول 
فــــي المعهد الدولــــي للدراســــات الإيرانية) 
فــــي تحليــــل علــــى موقــــع معهد الشــــرق 
الأوســــط ”على الرغم من وجود اختلافات 
أيديولوجيــــة بين هذيــــن العضوين في ما 
يســــمى ’محور المقاومة‘، فــــإن الحرب بين 
إســــرائيل وحماس قد تقرب بينهما وتعزز 

شراكتهما“.
حمــــاس  وضعــــت  ”بينمــــا  وتضيــــف 
فــــي الماضــــي ولاءهــــا للإخوان المســــلمين 
وتعاليمها الســــنية الأساســــية جانبا من 
أجل التواصل مع إيران الشيعية للحصول 
علــــى الدعم التكتيكي، فإنهــــا قد تلجأ الآن 
إلى طهران للمســــاعدة على ضمان بقائها 

في مواجهة الجيش الإسرائيلي“.
وسوف ترحب طهران بشراكة أقوى مع 
حماس لأســــباب نفعية، حيث أنها اعتمدت 
منذ فتــــرة طويلة على شــــبكتها في العالم 
العربــــي لتصديــــر أجندة ثورية إســــلامية 

إيرانية واضحة إلى الخارج.

أفريقيا

إذا اســــتمرت الحــــرب بــــين إســــرائيل 
وحماس فــــي التصاعد، ومــــن المحتمل أن 
تتحــــول إلى صــــراع إقليمي أوســــع، فإن 
التأثير يمكن أن يمتد عبــــر القارات، نظرا 
للجهــــود المشــــتركة التــــي بذلتهــــا إيــــران 
وحماس على مدى عقود من الزمن لاحتواء 
القوة الإسرائيلية متى وحيثما أمكن ذلك.

لطالمــــا دعمت إيــــران وحمــــاس جبهة 
مناهضــــة لإســــرائيل بشــــمال أفريقيا في 
دول مثل الجزائر وتونس، حيث المشــــاعر 

المؤيدة للفلسطينيين قوية.
وفي الواقــــع احتضنت طهران حماس 
في البداية جزئيًا للمســــاعدة على تقويض 
شــــعبية منظمة التحرير الفلســــطينية في 
شــــمال أفريقيا عندما انحاز زعيمها ياسر 
عرفــــات إلــــى نظــــام البعث بقيــــادة صدام 
حســــين أثناء الحرب الإيرانيــــة – العراقية 

.1988 – 1980
العراقي  وخلال الصــــراع الإيرانــــي – 
حرّضت طهران على القادة المؤيدين لمنظمة 
التحرير الفلســــطينية في أفريقيا، بما في 
ذلك الزعيم الليبي معمر القذافي والرئيس 
المصري حسني مبارك. كما نظمت تجمعات 
على مــــدى عقود للجماعات الفلســــطينية، 
مثل حركة الجهاد الإســــلامي الفلسطينية 
المواليــــة لإيران، من أجــــل مواءمة مواقفها 
مع الحركة الفلســــطينية المسلحة المرتبطة 

بحماس.
وبالإضافــــة إلــــى ذلــــك دعمــــت إيران 
جماعــــات المقاومــــة الأفريقيــــة المناهضــــة 
للقضيــــة  الموالــــين  والقــــادة  للاســــتعمار 
للدعايــــة  روجــــت  بينمــــا  الفلســــطينية، 
ومنظمة  لإســــرائيل  المناهضة  والأدبيــــات 

التحرير الفلسطينية وحزب البعث.
وبرزت خيــــوط التعــــاون الإيراني مع 
حماس بشــــكل أكثر وضوحا في السنوات 
اللاحقــــة. وخــــلال الحــــرب بين إســــرائيل 
وحــــزب الله عام 2006، دعــــم القذافي حزب 
الله ضد إســــرائيل. ولكــــن عندما أطيح به 
من الســــلطة في الثورة الليبيــــة عام 2011 
أكدت طهران أنها أقامت علاقات ســــرا مع 
معارضيه للمســــاعدة على الإطاحة به من 
خــــلال اتصالات مع الفــــرع الليبي لجماعة 

الإخوان المسلمين.
وفي الثورة السورية عام 2011 افترقت 
حماس وطهران بســــبب معارضة الجماعة 
للرئيس بشــــار الأســــد المدعوم مــــن إيران، 
والــــذي كان يقاتل المتمردين الســــنة. وبعد 
مرور عــــام نقلت حماس مقرها الرئيســــي 
من سوريا إلى قطر. لكن هذا القرار لم يكن 

نهائيــــا، ولبعض الوقت، بــــدا أن الجماعة 
الفلسطينية المســــلحة مترددة بشأن ما إذا 
كانت ستتبنى علاقات جديدة مع إيران، في 
حين ظلت معظم الحكومات العربية السنية 

معارضة للأسد.
السياســــي  المكتــــب  رئيــــس  وســــافر 
لحمــــاس إســــماعيل هنية إلــــى طهران في 
أوائــــل عــــام 2012 للقاء القــــادة الإيرانيين، 
الذين أصــــروا على التوفيــــق بين مصالح 
الجماعــــات المســــلحة الفلســــطينية وغير 

الفلسطينية مثل حزب الله.

وفــــي العــــام نفســــه ظهرت أدلــــة على 
استمرار العلاقات بعد أن قصفت إسرائيل 
مصنع ذخيرة في السودان له صلة بإيران 
ويُزعــــم أنــــه متــــورط فــــي تزويــــد حماس 

بالأسلحة.
لعــــل دعم إيــــران للحــــركات المناهضة 
للاســــتعمار والميز العنصــــري في أفريقيا، 
وخاصة في جنوب أفريقيا، شــــجع جنوب 
أفريقيــــا علــــى التعامــــل مــــع حمــــاس في 

السنوات التالية.
وفــــي عــــام 2020، علــــى ســــبيل المثال، 
تواصل هنيــــة مع إيران والقــــادة الأفارقة 
الذين تربطهم علاقات قوية بجنوب أفريقيا 
للحصــــول على الدعم من أجــــل إنهاء عزلة 
غزة. وفي أكتوبــــر 2023 أكدت دولة جنوب 
أفريقيا أنها تواصلت مع حماس لتســــهيل 
المناقشات حول إدخال المساعدات إلى غزة 
والأراضي الفلسطينية الأخرى، لكنها نفت 
التقاريــــر التي تفيد بأنهــــا تقدم الدعم إلى 

الحركة في حربها ضد إسرائيل.
وفــــي الوقــــت نفســــه تواصــــل إيران 
تشجيع زعماء جنوب أفريقيا على المقارنة 
بين حركتهــــم المناهضة للميــــز العنصري 
الاحتــــلال  ضــــد  الفلســــطيني  والنضــــال 

الإسرائيلي.

أميركا اللاتينية

فــــي أميــــركا اللاتينيــــة دعمــــت إيران 
”المــــد الــــوردي“ -وهــــو تحــــول سياســــي 
نحــــو الحكومــــات اليســــارية فــــي جميع 
أنحاء المنطقة- لاحتــــواء النفوذ الأميركي 
والإسرائيلي، وسعت إلى العمل مع القادة 

اليساريين والشتات العربي الكبير.
و على مر الســــنين تم التعرف بشــــكل 
متكرر على الشــــركات والكيانات المرتبطة 
بحزب الله، عضو محور المقاومة، وشبكاته 

المالية في أميركا الجنوبية.
وفــــي بوليفيا، الدولة التي قطعت للتو 
علاقاتها مع إســــرائيل بســــبب الحرب في 
غزة، وحيث دعمت إيران الرئيس الســــابق 
إيفــــو موراليــــس ثــــم الحزب الاشــــتراكي 
للرئيس لويس آرســــي، تربــــط طهران بين 
نضال الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية 
ضد الاضطهاد الطبقي والعرقي في البلاد 
بتعاليمها  الأصليين  الســــكان  ومجتمعات 
الثوريــــة الخاصــــة لتعزيــــز وجهــــة نظــــر 
عالميــــة مناهضــــة للإمبرياليــــة ومناصرة 

للفلسطينيين.
وحتى قبل الحرب الأخيرة في الشــــرق 
الأوســــط كانت الولايات المتحدة تنظر إلى 
العديد من زعماء أميركا اللاتينية، بمن في 
ذلك وزيــــر خارجية باراغــــواي أليخاندرو 
حامــــد فرانكو في الفترة 2008 – 2009، على 

أنهم متعاطفون مع حماس.
وعلــــى الرغــــم مــــن أن دولاً مثــــل كوبا 
قامت بتقييد أنشطة حماس وحزب الله، إلا 
أنها دعمت في الســــابق المواقف المناهضة 

لإسرائيل في الأمم المتحدة.

إيران وحماس خارج 
حدود الشرق الأوسط

حماس ورقة ضمن خيارات إيران لاحتواء إسرائيل 

إذا فشلت إسرائيل في 
القضاء على حماس فقد 
 إلى 

َ
تدفع الحربُ الحركة

احتضان طهران دون قيد 
أو شرط 



الأربعاء 2023/11/15 8

السنة 46 العدد 12954 آراء
{طوفان الأقصى} 

في ميزان قادة 

الداخل والخارج

يبدو أنّ حرب غزّة ستكون 
طويلة. لن يكون سهلا تنفيذ 

إسرائيل وعيدها باجتثاث ”حماس“. 
لكن الأكيد أن غزّة ما بعد حرب 

السابع من تشرين الأول – أكتوبر 
2023 لن تكون غزّة ما قبل هذا 

التاريخ. ما ينطبق على غزّة ينطبق 
على إسرائيل نفسها التي سيتوجب 
عليها التخلص من بنيامين نتنياهو 
الذي أخذها إلى تلك الكارثة والمأزق.

من هنا، كانت أهمّية القمة 
العربية – الإسلامية التي انعقدت في 

الرياض والتي نادت بحل سياسي. 
تظهر الحاجة أكثر من أي وقت 
إلى حل سياسي يوقف الجنون 

الإسرائيلي ويضع حدا للمجازر التي 
يتعرّض لها الشعب الفلسطيني. 

سيتوجب على إسرائيل القبول بمثل 
هذا الحلّ بعدما راهنت طويلا على 

”حماس“ ورفضها لخيار الدولة 

الفلسطينية والمشروع الوطني الذي 
نادى به ياسر عرفات منذ العام 1988. 

لكنّ السؤال الذي سيطرح نفسه 

هل سيعمل العرب على إيجاد حل 
سياسي واضح المعالم يشاركون في 

تنفيذه على أرض الواقع؟ أي دور 
عربي بعد انتهاء حرب غزّة؟ هل تبقى 
إيران في وضع المتحكم بما يدور في 

المنطقة كلها عبر الأذرع التي تمتلكها، 
خصوصا في العراق وسوريا ولبنان 

واليمن؟
عاجلا أم آجلا، ستتوقف حرب 

غزّة. ستخلف الحرب أرضا مدمّرة لا 
مكان للعيش فيها، خصوصا في غياب 

اتفاق ذي طابع دولي وإقليمي يؤدي 
إلى أمرين. أولهما التأكد من أن حكم 
”حماس“ للقطاع انتهى والآخر إيجاد 

سلطة تدير شؤون القطاع بعيدا عن 
الشعارات الفارغة من كلّ مضمون 

من نوع ”فلسطين وقف إسلامي“ وما 
شابه ذلك. الحاجة واضحة إلى حل 

سياسي في فلسطين يقوم على خيار 
الدولتين. الدولة الفلسطينية ”القابلة 
للحياة“ وإسرائيل ضمن حدود 1967، 

مع بعض التعديلات الطفيفة، في حال 
كان ذلك مطلوبا… وبما يتلاءم مع 

مصلحة الجانبين.
يبدو مطلوبا البحث منذ الآن في 
مستقبل غزّة. يحتاج ذلك إلى لقاءات 

عربيّة أخرى على أعلى مستوى 
تخصص لمستقبل القطاع ووضعه في 

إطار تسوية سياسيّة على الصعيد 
الإقليمي. توجد ضرورة، أكثر من أي 
وقت، لاتخاذ الجانب العربي المبادرة 

واتخاذ موقف من مستقبل غزّة تفاديا 
لتكرار المأساة التي تسبب بها الرد 
الإسرائيلي الوحشي على العمليّة 

التي قامت بها ”حماس“ في السابع 
من تشرين الأوّل – أكتوبر الماضي.

في هذا السياق، يبدو مفيدا إيجاد 
غطاء دولي، أميركي وأوروبي تحديدا، 

لدور عربي في غزّة بما يؤمن عودة 
أهلها إليها بدل إبعادهم إلى سيناء. 
يستأهل الغزيين مستقبلا أفضل بعد 

عيشهم طوال 16 عاما تحت حكم 
”حماس“ وبعد كلّ ما تعرّضوا له من 

أعمال وحشية مارستها إسرائيل. 
راهنت إسرائيل منذ انسحابها من 

القطاع في آب – أغسطس 2005 على 
الانقسام الفلسطيني لتفادي أي 

تسوية سياسيّة معقولة ومقبولة 
تستجيب لحقوق شعب حرم طويلا 

من هذه الحقوق المشروعة.

حققت حركة ”حماس“ انتصارا 
لا سابق له على إسرائيل. يؤكّد ذلك 

عدد القتلى العسكريين والمدنيين 
الإسرائيليين وعدد الأسرى لدى 

الحركة. أجبرت ”حماس“ إسرائيل 
على خوض مغامرة اقتحام القطاع 

برّا. سيكلفها ذلك خسائر كبيرة، لكنّ 
المفارقة أنّ ”حماس“ لن تستطيع 

الاستفادة من هذا الانتصار، اللهمّ 
إلاّ إذا كانت إسرائيل على استعداد 

للقبول بشروط معيّنة من بينها 
الدخول في صفقة تبادل للأسرى… 

قبل الانتهاء من اجتياحها البرّي.
كان لافتا تشديد الأمين العام 
لـ”حزب الله“ حسن نصرالله في 

خطابه ما قبل الأخير، وهو الأول 

منذ اندلاع حرب غزّة، على ضرورة 
التوصل إلى وقف للنار. يرفض حسن 
نصرالله، الذي يهمّه إنقاذ ”حماس“، 

أخذ العلم بأن حرب غزة لا تشبه 
حرب صيف 2006 في شيء. يعود 

ذلك إلى أن إسرائيل تخوض حاليا 
حرب وجود. إذا خسرت حربها مع 
”حماس“، سيعني ذلك بكلّ بساطة 

أن على مواطنيها جمع حقائبهم 
ومغادرة ما يسمونه ”أرض الميعاد“.
هناك أسباب عدّة تفرض البحث 

في مستقبل غزّة، اليوم قبل غد، وقبل 
انتهاء الحرب. يفترض، بعد قمّة 

الرياض، وجود مبادرة عربيّة تأخذ 
شكل خطة عمل تعيد الحياة إلى غزّة. 
الهدف من ذلك تأكيد أنّ غزّة، من دون 
”حماس“ جزء من الدولة الفلسطينية 

المتوقع قيامها ولم تعد ”إمارة 
إسلاميّة“، على الطريقة الطالبانية، 
معزولة عن العالم. إضافة إلى ذلك، 

أن المبادرة العربيّة هذه تقطع الطريق 
على المتاجرين بالقضيّة الفلسطينية 
سواء أكان في داخل إسرائيل نفسها 

أم في المنطقة.
راهنت إسرائيل على ”حماس“ 

وصواريخها من أجل القول إن 
”لا وجود لطرف فلسطيني يمكن 

التفاوض معه“. تغاضت عن حصول 
”حماس“ على مساعدات مالية من 

قطر وغير قطر وأسلحة من إيران 
وغير إيران نظرا إلى أن ”حماس“ 

كانت ضمانة لتكريس الانقسام 
الفلسطيني.

في السابع من تشرين الأوّل – 
أكتوبر 2023، انفجر لغم ”حماس“ 
في وجه إسرائيل التي تلجأ إلى 

ارتكاب المجازر، بما في ذلك قصف 
المستشفيات، للخروج من المأزق 

الذي وجدت نفسها فيه. سيوفر وقف 
إطلاق النار، في حال وجود مبادرة 

عربيّة تجاه غزّة، فرصة للغزيين أوّلا. 
لدى مثل هذه المبادرة أمل بالنجاح. 

يعود ذلك إلى أنّ مرحلة ما بعد حرب 
غزة سترى، على الأرجح، ولادة ثلاثة 

فراغات. الأول إسرائيلي ناجم عن 
حال ضياع داخلية يرافقها أفول نجم 
بنيامين نتنياهو، والثاني فلسطيني 

بعدما تبينّ أن السلطة الفلسطينية في 
رام الله باتت من الماضي ولا دور من 
أي نوع لها، والثالث أميركي بسبب 

انهماك الرئيس جو بايدن في الإعداد 
للانتخابات الرئاسية بعد سنة من 

الآن. سيكون همّ إدارة بايدن محصورا 
بالداخل الأميركي في الأشهر القليلة 

المقبلة.
تشكّل هذه المبادرة العربيّة 

ضرورة ملحة وفرصة لا تعوض في 
وقت تبدو ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في 
إيران مستعدة للذهاب بعيدا في جني 

ثمار ”طوفان الأقصى“ في كلّ أنحاء 
المنطقة، بدءا بالعراق وصولا إلى 

اليمن، مرورا بطبيعة الحال بسوريا 
ولبنان طبعا.

كانت قمة الرياض مهمّة. لكنّ 
أهميتها ستزداد في حال بلورة خطة 

عربيّة لمرحلة ما بعد حرب غزّة.

ة؟
ّ
أي دور عربي بعد انتهاء حرب غز

هل يتمكن مهندسو عملية 
”طوفان الأقصى“ من تحقيق 

نصر إستراتيجي بمكاسب ملموسة 
بعد أن أثقلتها الحرب بتكلفة جسيمة 

تحملها المدنيون الفلسطينيون في 
غزة؟ وهل تتفق جميع قيادات حركة 
”حماس“ في الخارج التي تلقت خبر 

ما حدث في 7 أكتوبر كما تلقاه عامة 
الناس على أن قرار قيادات الحركة في 

الداخل كان مدروسا وصائبا؟
تجاوز عدد الذين سقطوا في 

هذه الحرب العشرة آلاف شهيد، فيما 
تضررت حوالي ربع مليون وحدة 

سكنية حسب التقديرات التي نشرتها 
السلطات في غزة، وهو ما يعادل 

60 في المئة من إجمالي البنايات في 
القطاع، وأخلى قرابة نصف مليون 
شخص بيوتهم بشكل قسري جراء 
القصف العنيف الذي تعرضت له 

مدينة غزة. وأعلنت وكالة الأمم 
المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين 

الفلسطينيين، أن ما لا يقل عن 70 في 
المئة من سكان قطاع غزة أصبحوا الآن 

نازحين، يعيش معظمهم في ظروف 
مروعة في ملاجئها. من خلال كل هذه 
الأرقام أظن أنه لا يمكننا الحديث عن 

مكتسبات تتحقق من حرب خسر فيها 
الغزيون كل شيء.

أليس عجيبا أن يسميها محمد 
الضيف، قائد الجناح العسكري 

للحركة بحرب التحرير الكبرى، وأن 
يكتفي خالد مشعل بالمطالبة بوقف 

العدوان مقابل تحرير جميع الأسرى؟ 
لماذا انخفض سقف الطموحات من 

الحرب إلى صفقة محدودة؟ هل 
ستكون صفقة تحرير 7000 أسير 

مقابل مقتل الآلاف وتدمير نصف غزة 
صفقة ناجحة ونصرا إستراتيجيا؟ 
ألا يعني تقديم القرار العسكري عن 

القرار السياسي تسرعا غير محسوب 
العواقب؟ 

صحيح أن العملية المباغتة قد 
كانت اختبارا تأكد فيه فشل المنظومة 
الأمنية والاستخباراتية الإسرائيلية 

بعد الضربة الموجعة التي تلقاها 
الاحتلال في 7 أكتوبر، وتمكنت من 

إحداث الصدمة داخل الجهاز الأمني 
والجهاز السياسي ونجحت إلى حد 

ما في إعادة الزخم الإقليمي والدولي 
للقضية الفلسطينية، لكنها في نفس 

الوقت كانت اختبارا قاسيا لمحور 
المقاومة تثبت من خلاله أن شعار 

وحدة الساحات كان مجرد بروباغندا 
إعلامية خاوية بعد أن جاءت ردة فعل 
حزب الله وإيران أقل بكثير من سقف 
طموحات القادة العسكريين في حركة 

”حماس“، وحتى من رئيس الحركة 

في الخارج خالد مشعل الذي رأى أن 
المعركة تتطلب أكثر من حزب الله، وأن 

ما يقوم به غير كاف.
عملية ”طوفان الأقصى“ التي 

ربما ارتكزت على اعتبارات خارجية 
من بينها إقحام محور المقاومة في 

حرب إقليمية شاملة، قد تكون مصدر 

توتر كبير بين قيادة حماس الخارجية 
والداخلية نظرا إلى أنها لم تسمح 

للقادة في الخارج بتقدير الموقف ومن 
المشاركة وصياغة تصور عقلاني عن 

توقيتها وأهدافها ومآلاتها، وهو 
المفروض من أجل اتخاذ القرار السليم 
والذي يجعل منها عملية قابلة لتحقيق 

مكتسبات حقيقية. وقد لا يكون 
الوقت مناسبا لإبداء الرأي فيها من 
قبل قيادات الحركة المحسوبين على 

المحور السني وفي مقدمتهم خالد 
مشعل، لكنها ستكون أولى نقاشاتهم 

بعد الحرب. ومن المرجح أن يحتدم 
الخلاف فيها حول تحديد آليات صنع 

القرار داخل بيت الحركة بعيدا عن 
الاعتبارات الخارجية وحسابات محور 

المقاومة الذي يمكن اعتبار أنه خذل 
حماس في هذه المواجهة.

وبالرغم من وجود خلافات 
أيديولوجية وصراعات صامتة للزعامة 

في بيت الحركة، ومع أن التخطيط 
لمعركة ”طوفان الأقصى“ وتنفيذها قد 
اتخذ من قبل دائرة ضيقة من القادة 
في غزة الذين لم يشاركوا التفاصيل 

مع ممثليهم السياسيين في الخارج، إلا 
أن الجميع تخندق تحت راية واحدة. 

وهو أمر منطقي أن تلقى الخلافات 
جانبا في زمن الحرب، لكن ما لا يقوله 

القادة في الخارج هو أن العملية 
التي كانت قرارا انفراديا كان لها 

وقعها السلبي على الجهود المضنية 
التي بذلت في محاولة الاستثمار في 

مكتسبات الهدنة السابقة، وفي توجيه 
الدفة مجددا إلى المحور السني، كما 
أقحمت الحركة في تحديات خطيرة 

بعد أن أفرزت سيناريوهات لمستقبل 
إدارة القطاع، ما بين الإدارة الدولية 
وعودة السلطة الفلسطينية وأعادت 

شبح الاحتلال الإسرائيلي لغزة.
ليست لدى سكان غزة فرصة كبيرة 

للتعبير عن اعتراضهم على الثمن 
الباهظ الذي يدفعونه الآن مقابل 
عملية حماس. ولا تترك السيطرة 

التي تفرضها المنظمة على غزة مجالا 
كبيرا للمعارضة أو الانتقاد. لكن 

معظم الفلسطينيين في غزة لا يريدون 
الحرب، ولا يريدون أن يموتوا بهذه 

الطريقة تحت الأنقاض. ومع ذلك فإن 
منظمة أيديولوجية مثل ”حماس“ 

تعتقد أن الموت من أجل قضية عادلة 
أفضل بكثير من عيش هذه الحياة 

التي لا معنى لها.

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخخخخ

ة
ّ
أي مستقبل لغز

تدمير نصف غزة صفقة ناجحة.. كيف؟ ّ

الفلسطينيون في غزة لا 

يريدون أن يدفنوا تحت 

الأنقاض ومع ذلك فإن منظمة 

أيديولوجية مثل حماس تعتقد 

أن الموت من أجل قضية عادلة 

أفضل بكثير من عيش حياة لا 

معنى لها

ة 
ّ
عاجلا أم آجلا ستتوقف حرب غز

لتخلف أرضا لا مكان للعيش فيها 

في غياب اتفاق دولي وإقليمي 

يؤدي إلى التأكد من أن حكم 

{حماس} للقطاع انتهى وإيجاد 

سلطة تدير شؤون القطاع

ل 
ّ
في السابع من تشرين الأو

- أكتوبر 2023 انفجر لغم 

{حماس} في وجه إسرائيل التي 

تلجأ إلى ارتكاب المجازر بما 

في ذلك قصف المستشفيات 

للخروج من المأزق الذي وجدت 

نفسها فيه

فاضل المناصفة
كاتب فلسطيني

فاضفاض



بعيدا عن الأزمة الاقتصادية وعن 
انتقاداته للمعارضة ولوبيات 

النفوذ، انتبه الرئيس التونسي قيس 
سعيد لظاهرة آخذة في الاتساع بالبلاد 
وصارت مثار شكاوى ومخاوف شعبية، 
وهي ظاهرة الجريمة المنظمة بأشكالها 

المختلفة العابرة للحدود.
قبل أيام التقى قيس سعيد 

بوزير الداخلية كمال الفقي ودعا إلى 
”ضرورة العمل دون انقطاع وفي كامل 

مناطق الجمهورية لمواجهة كل أنواع 
الجريمة“.

وشدد الرئيس التونسي على أنه 
”لا تسامح مع من يستهدف الدولة في 

أمنها وفي مؤسساتها ولا مع من يريد 
بثّ الفوضى والتنكيل بالمواطنين بأي 

شكل من أشكال الجريمة“.

ولم يكن الرئيس التونسي ليقول 
هذا الكلام ويحث وزارة الداخلية 

ومختلف أجهزتها على التحرك لو 
لم تكن هذه الظاهرة قوية ومؤثرة، 

ومهددة لأمن تونس بمفهومه الواسع، 
وخاصة الأمن الاقتصادي ليزيد الأعباء 

على البلاد في وقت تسعى فيه الحكومة 

لتعبئة كل إمكانياتها للخروج من الأزمة 
بالاعتماد أكثر ما يمكن على الذات.
ومن المهم أن شبكات الجريمة 

المنظمة استفادت من الضعف الأمني 
الذي عاشته تونس سنوات ما بعد 

الثورة حين انشغل السياسيون 
بالصراعات الحزبية وركزوا على 

الانتقال الديمقراطي مع السعي لتجنب 
أي صدام مع هذه الشبكات التي كانت 

تطل برأسها في كل وقت وتنشط 
في العلن في الكثير من الحالات، 

لكن المنظومة الأمنية كانت منشغلة 
بتعقيدات المشهد السياسي خاصة 

بعد أن تطور في بعض وجوهه إلى 
الاغتيالات السياسية ولاحقا الاستنفار 

لمواجهة الأنشطة الإرهابية وعمليات 
التسفير لبؤر التوتر، والتي كانت تحوز 

على الاهتمام الإعلامي والشعبي.
وفي خضم ذلك الوضع نشطت 

شبكات تهريب السلع بمختلف أنواعها 
ما أسس لمنظومة اقتصادية موازية 
ضربت الاقتصاد التونسي ضربات 

قوية وكلفت الدولة خسائر بأكثر 
من مليار ونصف مليار دولار من 

عائدات الضرائب حسب آخر تقرير 
صادر عن المعهد التونسي للدراسات 

الإستراتيجية.
وحصل تقاطع في المصالح بين 

الإرهاب ولوبيات التهريب في السنوات 
الأولى للثورة واستفاد الطرفان من 
الفوضى الأمنية في تونس وليبيا.

ورغم تشديد الإجراءات الأمنية إلا 
أن ”السلطات التونسية لم تتمكن من 

الحد من علاقات التجارة غير الرسمية 
عبر الحدود. فقد اخترقت كميات 

البضائع الكبيرة المستورَدة بطريقة غير 
قانونية أو عن طريق الاحتيال الاقتصاد 

التونسي بصورة متزايدة، سواء 
من خلال الممرات البرية التي تربط 

تونس بالدول المجاورة (وتحديدا ليبيا 
والجزائر) أو من خلال الممرات البحرية 
التي تربط الموانئ التونسية بالأسواق 

الآسيوية“ (مركز مالكوم كير – كارنيغي 
للشرق الأوسط: يوليو 2023).

واستفاد لوبي التهريب والتجارة 
الموازية من ضعف الدولة ليطور من 
أوراق تأثيره حتى نجح في تصعيد 
نواب في برلمان 2019 الذي تم تجميد 

نشاطه ثم حله بعد 25 يوليو 2021. 
ونجح في اختراق مؤسسات الدولة 

وتطويعها للتطبيع مع التجارة الموازية 
التي باتت تستفيد من غلاء الأسعار 

وندرة المواد التي يتم توريدها بطرق 
قانونية في ظل تراجع قيمة الدينار 

وأزمة العملة الصعبة.
ورغم استعادة الدولة لقوتها 
بعد يوليو 2021، وخاصة لانتفاء 

التنازع على السلطات والتنافس بين 
الأجهزة المختلفة للدولة بما في ذلك 

صراع النقابات الأمنية، لا تزال تونس 
واقعة تحت تأثير الشبكات الإجرامية 

المختلفة.
وبالرغم من أن الدولة بدأت بتفكيك 

بعض أذرع مافيات الجريمة العابرة 
للحدود، وخاصة التي تؤثر بشكل 

مباشر على سوق الأغذية، إلا أن هذه 
اللوبيات نوعت أنشطتها ومجال 

تدخلاتها بشكل يصعّب مواجهتها 
وهزيمتها، ما شتت جهود أجهزة الدولة 

الأمنية والرقابية والقضائية.
وخلال السنوات الأخيرة نشطت 

بشكل كبير مافيات تهريب البشر 
وباتت هي الأشهر ووضعت الدولة 
تحت الضغط في ظل توجه أوروبي 

صارم لوقف موجات تهريب اللاجئين. 
وتمثل تونس مركزا رئيسيا لعمليات 

التهريب المنظم التي استفادت من 
الضعف الأمني في السنوات الماضية 

لتبني شبكات كثيرة لتهريب أفارقة 
جنوب الصحراء عبر الحدود مع ليبيا 

والجزائر بعد أن نجحت في تهريب 
الآلاف من التونسيين.

وتضع شبكات تهريب البشر 
الحكومة التونسية في موقف صعب، 

ليس لنجاحها في اختراق الأجهزة 
الأمنية والاستفادة من شبكات مؤمّنة 

كما حصل سابقا، ولكن في زيادة 
الأعباء على تلك الأجهزة التي تقاوم 

على جبهات مختلفة بإمكانيات 
محدودة وبعديد غير كاف، خاصة أن 

تونس تركز أغلب جهدها على منع 
انطلاق هذه الشبكات من حدودها 

البحرية نحو أوروبا ضمن التزامات 
متفق عليها مع دول مثل إيطاليا 

وفرنسا وضمن مقاربة الشراكة الشاملة 
التي تم الاتفاق بشأنها في يوليو 

الماضي.
وهناك شبكات أخرى للجريمة 
المنظمة تقوم أجهزة أخرى للدولة 

بمتابعتها والتصدي لها مثل شبكات 
تزوير العملة وتهريب المخدرات 

والسعي لترويجها في البلاد.
ومنذ أيام تم تفكيك شبكة لتزوير 

العملة بأحد الأحياء الراقية من تونس 
العاصمة وحجزت لديها أموال بعملات 
أجنبية (375 ألف يورو)، وأموال أخرى 
بالعملة التونسية. ولا تقل هذه الشبكة 

خطرا عن شبكات التهريب المختلفة، 
وهي تشير إلى وجود أصابع خارجية 

وراءها نظرا للحاجة إلى معدات 
تكنولوجية معقدة للتزوير.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية 
يوم 11 نوفمبر الجاري عن تفكيك شبكة 
دوليّة تنشط في مجال تهريب وترويج 

المخُدّرات، وتنشط بين إحدى الدّول 
الأوروبيّة وتونس. وبعد الإيقاع بهذه 

الشبكة تم حجز كميات كبيرة ومختلفة 
من القنب الهندي والكوكايين، وأموال 

بالعملة التونسية وشيكات ودفاتر 
ادخار بنكية، وكميات من المصوغ 

وسيارات ودراجات نارية.
ولا يعكس اتساع أنشطة شبكات 

الجريمة العابرة للدول وجود خلل 
أمني. وعلى العكس تقوم الأجهزة 

الأمنية بأنشطة كبيرة ومتنوعة، 
لكنها تحتاج إلى أن تطور إمكانياتها 

وخبراتها بما يتماشى مع تطور أشكال 
التهريب والتزوير التي تلجأ إليها هذه 

الشبكات للهروب من الرقابة الأمنية.
ولا شك أن تطوير الإمكانيات 

والخبرات يحتاج إلى مقاربة حكومية 
تقوم بدرجة أولى على ضخ المزيد 
من الاعتمادات المالية وفتح الباب 
أمام عمليات توظيف أعداد جديدة 

من الشباب لسد النقص لدى الأجهزة 
الأمنية والقضائية المتخصصة في 

مطاردة هذه الشبكات.
يمكن للدولة أن تتقشف في النفقات 

الحكومية والاعتمادات وأن توقف 
الزيادات في الرواتب، لكن لا يمكن بأي 
حال أن يطال التقشف المجالات الأمنية 

الحساسة التي تحمي بها البلاد 
مستقبلها خاصة مع تطور أشكال 

الجريمة واستفادة الشبكات باستمرار 
من التكنولوجيا الجديدة.

الأربعاء 2023/11/15 
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تونس في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود

أيمن بن عبدالرحمن، الوزير الأول 
الجزائري المقُال، كانت له يوم 

7 نوفمبر مداخلة في مجمّع حقوقي 
أفريقي بالعاصمة الجزائرية، اسْتنْفر 

لْميع المتبقية له  ات التَّ فيها آخر زخَّ
من ممُارسته الحكومية، والتي لم 

يكن فيها بقدْر اللّمعان الذي يُرضي 
رئيسه عبدالمجيد تبون. في كلمته 

تبدو الممُارسة الحقوقية والدبلوماسية 
للحكومة الجزائرية في مُنتهى الشيّاكة. 

وبلغت به مهارته في ”الزيادة في 
النحو“ أن قال بأن الجزائر مُلتزمة 

”بتحقيق السلام والأمن في مُحيطها 
وعلى المستوى الإقليمي والدولي، 

ل  باتّباع مقاربة قائمة على عدم التدخُّ
في الشؤون الداخلية للدول وتعزيز 

التسْوية للأزمات والنزاعات (…) ونشر 
ثقافة السّلم والتضامن وترقية قيم 

السلام والمصُالحة“.

إنه مستوى أعلى من الكذب 
قه، ويعرف  راح.. هو نفسه لا يُصدِّ الصُّ
أن من سمعه أو قرأه لن يصدقه. ولعلّ 

ما قاله كان ”سببًا“، من بين أسباب 
لإقالته من مهمة وزير أول لحكومة 

الجزائر، ربما. لأن من المحيط الإقليمي 
للجزائر.. من منازعتها، لعقود، للحق 

الوطني المغربي في وحدة ترابه 
ومغربية صحرائه، ما تُكذّبه الممارسة 

المعلنة للنظام الجزائري.
دبلوماسية النظام، ومعها صَنيعتها 

الانفصالية، تكرر على المسامع 
الدولية بأنها ترفض قرارات مجلس 
الأمن وتمْتَنع عن الانخراط في مسار 

لمية التي تدعو إليه،  التسوية السِّ
عبر المفاوضات المباشرة بين الأطراف 

الأربعة للنزاع حول الصحراء المغربية، 
للتوصل إلى حل سلمي، دائم، عادل، 

واقعي ومتوافق عليه. بمعنى الخروج 
زاع إلى منطق المصالحة،  من منطق النِّ
ن دوام السلم  وتقييدها في صيغة تُؤَمِّ

والأمن في المنطقة. أما التدخل في 
الشأن الداخلي المغربي فذلك ما فعله 

النظام الجزائري ويفعله منذ ما قبل 
.1975

لقد قال الوزير الأول الأسبق، ما 
يرفُضه، صراحة وأصْلاً وعن سبق 

إصرار وإمعان نظامه وحكومته. 
ولعل ذلك شكل التصريح الذي أفاض 
عه. هو كان  ”فنجان“ قرار إقالته وسرَّ
على شفا إقالة، لأن النظام في حاجة 

إلى من يحمّله مسؤولية مراوحة 
الأزمة الاجتماعية والاقتصادية مكانها 

ولسنوات، خاصة في هذه السنة المؤدية 
إلى الانتخابات الرئاسية، ويبدو فيها 

الرئيس تَبّون الأوْفر رضًا، من جهة 
جنرالات التدبير السياسي للبلاد. 

مِسكين أيمن بن عبدالرحمن أمامه عبور 
ل  مُوحِش لعزلة، يكون عليه فيها تحمُّ

أوزار أفشال النظام، الذي كان فيه 
د وزير أول، وسيكون سعيدا إذا  مُجرَّ

بقي الأمر مُقْتصرا على حشره، في تلك 
الأفشال مُجرد ذريعة وشماعة فقط.

ودون الخوف من المجُازفة بقراءة 
غير صحيحة لتعويض أيمن بن 
عبدالرحمن بنذير عرباوي وزيرا 

أوّل للجزائر، يمكن تصوّر أن يكرر 
الخلف ما دأب عليه السلف.. بالتلميع 

نفسه وبالكذب نفسه، خاصة، في 
توصيف الممارسة الحقوقية والهَوَس 

الدبلوماسي للنظام الجزائري. هو 
تلميع وهو بهتان للاستهلاك الداخلي. 
والحكومة هناك، في المجالين الداخلي 
والخارجي، لا تشتغل بالحقيقة، لأنها 

مُضرّة ومؤْلمة في جميع مجالات 
الحياة، بدأ من الخصاص في توفير 

المواد الغذائية الضرورية، إلى 
الخَصاصات في الشغل، في السكن، 

في الصحة، في الحريات.. وُصولا 
إلى الأعطاب والخيبات في التدبير 

الدبلوماسي للعلاقات الخارجية 
الجزائرية على المسُتوى الثنائي 

(إسبانيا، فرنسا دول الساحل 
والصحراء، مثالا) أو في المجال متعدد 

الأطراف (الأمم المتحدة والجامعة 
العربية، مثالا).

ونذير عرباوي الذي ارْتقى من 
مُدير ديوان الرئاسة إلى درجة وزير 

أوّل، ليس أمامه مُتّسع من الوقت، 
حتى إذا توفّر على إرادة تحسين أو 
تجديد الخطاب الحكومي، والخطاب 

فقط، أما الوقائع على الأرض وفي 
ملموسية حياة الجزائري فذلك شأن 
آخر. ليس أمامه سوى سنة مُزدحمة 

بالاستحقاق الانتخابي الرئاسي، 
سيكون فيها أنفع للرئيس تبون حين 
يوظف مهاراته كمدير ديوانه، مديرا 

لحملته الانتخابية، ليحشد كلّ الفعالية 
الحكومية لفائدة الرئيس.. الرئيس 

المرشح الذي بدأ حملته الانتخابية من 
مَعْبَر رفح في قطاع غزة، حين وُضعت 
صورته في مقدمة شُحْنات المساعدات 
الإنسانية للفلسطينيين ضحايا حرب 

تها إسرائيل على  الإبادة التي شَنَّ
الشعب الفلسطيني. وهي المساعدات 
التي لم تصل إلى أصحابها، للأسف 

بسبب العُدوان الإسرائيلي، ولم يظهر 
منها إلا صورة رئيس الجمهورية.

الوزير الأول الجديد، أكثر سنوات 
مشواره المهني، قضاها في الخارجية 
الجزائرية، مُوَظّفا في الإدارة المركزية 

أو سفيرا، في باكستان، في مصر وفي 
د فيها على  الأمم المتحدة، ولعلّه تعوَّ
عُقْمِ الخطاب الدبلوماسي الجزائري 

في انْتزاع مَكاسب لأطروحته المركزية، 
النزاع حول الصحراء المغربية. وآخر 
تجربته الدبلوماسية كانت في الأمم 
المتحدة، التي صدر عن مجلس الأمن 

فيها، خلال سنوات مسؤولية عرباوي، 
تلك القرارات التي أغْضَبت النظام 
الجزائري وفتحت الطريق السيّار 

للحل السلمي، للنزاع حول الصحراء 
المغربية، المسُتوْحى من مقترح الحكم 

الذاتي المغربي. وهي القرارات التي 
أضحت المؤطر السياسي الدولي لمقاربة 

النزاع حول الصحراء المغربية.
تلك الحصيلة، والتي ليس عرباوي 

المسؤول عنها، ارتبطت به رغما عنه، 
وهي التي تبعد استنتاج أنه حلّ 

بالوزارة الأولى لمهمة سياسية خارجية 
كانت أو داخلية، فالرجل لم يفلح 

ولم يلمع في مهامه السابقة. وأصلا 
النظام الجزائري، ولطبيعته الملُتبسة، 

رئيس الجمهورية فيه مجرد ”رئيس 
جمهورية“، وبالأحرى أن يكون الوزير 

الأوّل غير الأوّل بين الوزراء وهو الأقرب 
إلى أول المساعدين للرئيس. وفي حالة 

الوزير الأوّل الجديد سيكون مُرتاحا 
في وضع مدير ديوان الرئاسة.. اعْتاد 

عليه، ويحتاج فيه إلى جُهد إداري أكثر، 
خِدمة للرئيس، وكلام أقل، وأقلّ من 

، في الشأن السياسي، الداخلي  الأقلِّ
الملُْتهب، والخارجي المضُْطَرب. ما حدث 

للحكومة هو مجرد تبديل لوزيرها 
الأول بآخر.. ليس إلاّ. أما سياسة 

النظام فهي بنيوية فيه قديمة ولنقل 
عتيقة وعصية على التغيير.

كان الله في عون الجزائر، تحتاج 
إلى نظام سياسي يهتدي بعقل سياسي 
رون  ر مَصالحها، وليس جنرالات يدبِّ يدبِّ
مصالحهم بتغطية آليات دولة، هم أوّل 

سون وظائفها ويسْتَصغرون  من يُبخِّ
المكلفين بمراتبها ورمزياتها، وأكاد 
أقول ويتلاعبون بها.. كان الله في 

عونها.
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 باريس - انســـجمت أحـــدث تقديرات 
لوكالـــة الطاقـــة الدولية بشـــأن الطلب 
علـــى النفط الخـــام خلال مـــا تبقى من 
العـــام الحالي وعام 2024 مـــع تقييمات 
منظمة الدول المصـــدرة للبترول (أوبك) 
العالميـــة  الاقتصاديـــة  الآفـــاق  رغـــم 

الكئيبة.
ورفعــــت الوكالــــة الثلاثــــاء توقعاتها 
لنمو الطلب على النفــــط خلال تلك الفترة 
على الرغم مــــن التباطؤ المتوقع في النمو 
الاقتصادي في جميع الاقتصادات الكبرى 

تقريبا.
وقالت في بيان ”رغم أن التخفيضات 
الســـعودية  مـــن  للإمـــدادات  الطوعيـــة 
وروســـيا حتى نهاية 2023 لكن ســـيبقى 
العرض محدودا، ومع اســـتمرار تباطؤ 
نمو الطلب، فإن الســـوق قد تتحول إلى 

فائض في بداية عام 2024“.
وفــــي حين من المتوقــــع أن يفقد النمو 
الاقتصــــادي والطلــــب على النفط بشــــكل 
عــــام زخمه في العام المقبل، فإن الطلب في 
عام 2023 كان مدعوما بمرونة التسليمات 
الأميركية والطلب القياسي من الصين في 

سبتمبر.
وأوضحــــت الوكالــــة، التي تمــــر منذ 
فترة بخلافات مع أوبك بســــبب تقييماتها 
المشــــكوك فيهــــا، أن التوقعــــات لعام 2024 
تدعمهــــا الآمال بتخفيض أســــعار الفائدة 
والانخفــــاض الأخير فــــي أســــعار النفط 

الخام.

وقالــــت ”حاليا، مع اســــتمرار تجاوز 
الطلــــب للإمــــدادات المتاحــــة مــــع اقتراب 
فصل الشــــتاء في نصف الكرة الشــــمالي، 
ســــتظل أرصدة الســــوق عرضة للمخاطر 
الاقتصاديــــة والجيوسياســــية المتزايــــدة 

والمزيد من التقلبات المقبلة“.

وتراجعت أسعار خام برنت إلى نحو 
83 دولارا للبرميل من أعلى مستوياتها في 

2023 في سبتمبر قرب 98 دولارا.
النمــــو  بشــــأن  المخــــاوف  وأثــــرت 
الاقتصــــادي والطلــــب على الأســــعار رغم 
الدعــــم من تخفيضات الإمــــدادات من قبل 
أوبــــك وحلفائهــــا، والصراع في الشــــرق 

الأوسط.
وبالنسبة لعام 2023، رفعت الوكالة 
توقعاتها للنمو إلـــى 2.4 مليون برميل 
يوميـــا مـــن 2.3 مليـــون برميـــل يوميا 
وتقتـــرب مـــن توقعـــات أوبـــك البالغة 
2.46 مليـــون برميل يوميا بزيادة قدرها 
20 ألـــف برميـــل يوميا عـــن التوقعات 

السابقة.
كمــــا رفعت توقعاتهــــا للنمو في العام 
المقبــــل إلــــى 930 ألــــف برميــــل يوميا من 

880 ألــــف برميل يوميــــا، وهو ما يظل أقل 
بكثيــــر مــــن توقعــــات أوبك البالغــــة 2.25 
مليون برميل يوميا دون تغيير عن الشهر 

الماضي.
وكانـــت أوبك قد أكدت فـــي تقريرها 
الشهري الذي نشرته الاثنين الماضي أن 
”أساســـيات الســـوق لا تزال قوية وعلى 
خلفيـــة المخاوف من احتمـــال اضطراب 
الولايـــات  تضييـــق  مـــع  الإمـــدادات 
المتحـــدة الخنـــاق على صـــادرات النفط 

الروسية“.
وألقــــت باللــــوم علــــى المضاربين في 
أحدث انخفاض في الأســــعار. لكنها قالت 
إن ”البيانات الأخيرة تؤكد اتجاهات النمو 
والأساســــيات  القوية  الرئيســــية  العالمية 

الصحية لسوق النفط“.
وفــــي الأســــبوع الماضــــي، تراجعــــت 
أســــعار النفط إلى أدنى مســــتوى لها منذ 
يوليو متأثرة بالمخاوف من احتمال تراجع 
الطلب في الولايات المتحدة والصين، أكبر 

مستهلكين للنفط في العالم.
وهبــــط مؤشــــر أســــعار المســــتهلكين 
فــــي الصــــين في أكتوبــــر إلى مســــتويات 
لــــم تشــــهدها منــــذ الجائحة وانكمشــــت 

الصادرات لذلك الشهر بأكثر من المتوقع.
للأبحــــاث  أي.أن.زد  محللــــو  وقــــال 
فــــي مذكــــرة الثلاثــــاء ”دفعــــت المعنويات 
المتراجعة فــــي الفترة الأخيــــرة أوبك إلى 
التأكيد على وجهة نظرها بأن الاســــتهلاك 

جيد“.

 بغــداد - حث رئيس الحكومة العراقية 
محمد شياع السوداني المسؤولين وصناع 
القـــرار النقـــدي فـــي البلاد لإعـــداد خطة 
واضحة المعالم في غضون شـــهر تشـــمل 

مقترحات لتطوير عمل البنوك.
وتطرق السوداني أثناء اجتماع عقده 
الثلاثـــاء مع وزيرة الماليـــة ومحافظ البنك 
المركـــزي ومديـــري المصـــارف الحكوميـــة 
إلى أهمية أن تتضمن الخطة الاســـتخدام 
الأمثل للموارد المالية والبشـــرية والتقنية 

ورقمنة الإجراءات.
الدفـــع  خدمـــات  بتوســـيع  وطالـــب 
الإلكترونـــي، ووضع رؤية شـــاملة للبنوك 
في منح التسهيلات الائتمانية والقروض، 
وتطويـــر آليات العمـــل بما فيهـــا أدوات 

الضبط والرقابة.
وبشـــكل عـــام ناقش الاجتمـــاع آليات 
العمل والإجـــراءات المتحققة في الإصلاح 
الإداري والمصرفي، الذي شرعت الحكومة 
في تنفيذه، وشـــكّل إحدى أولويات العمل 
المندرجـــة ضمـــن الإصـــلاح الاقتصـــادي 

الشامل في البلاد.
ويكافـــح البلـــد النفطي الذي شـــهد 
حروبـــا وفتـــرة حصار طويلـــة منذ أكثر 
مـــن أربعة عقود بحثا عن حلول تســـاعد 
فـــي تحفيز نشـــاط البنوك حتى تســـهم 
بدور فعال في تنمية الاقتصاد، الذي ظل 
متوقفا منذ الغزو الأميركي في 2003 عبر 
تخفيف مستوى البطالة وتضييق دائرة 

الفقر.

ولطالمــــا حــــث الخبــــراء العراقيــــون 
صانعــــي السياســــة النقدية فــــي بلادهم 
إلى الإســــراع فــــي اعتماد إســــتراتيجية 
جديدة لترقية نشــــاط القطاع حتى يحسّن 
وضعه لدى وكالات التصنيفات الائتمانية 

الرئيسية.
يولــــي  المركــــزي  البنــــك  أن  ورغــــم 
اهتماما بســــلامة القطاع في ظل الظروف 
الاقتصاديــــة والسياســــية المتقلبة بتبنيه 
سياســــات رقابيــــة وإشــــرافية لتحقيــــق 
الاســــتقرار المالي والمحافظــــة على متانة 
الأصول، إلا أنه يحتاج إلى أســــاليب أكثر 
تطــــورا بما يتــــلاءم مع النظــــم والمعايير 

العالمية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية 
عن السوداني قوله إن ”الإصلاح الحقيقي 
الذي حرصت الحكومة على تحقيقه يرتكز 

على الإصلاح المصرفي“.
وأضــــاف أن الحكومــــة ”عازمــــة على 
اتخاذ قرارات جريئــــة من أجل تنفيذ هذا 
الإصــــلاح بمــــا يُســــهم في تحســــين بيئة 
الاســــتثمار، وتطوير عمل القطاعين العام 

والخاص“.
وطالــــب رئيــــس الحكومــــة مجالــــس 
إدارات البنوك العاملة بالبلاد للاستعانة 
بالخبــــرات الدولية من خــــلال التعاقد مع 
مستشارين متخصّصين بالعمل المصرفي 

والمالي.
ويشــــهد القطــــاع المصرفــــي وضعــــا 
صعبا مما انعكس ســــلبا على التعاملات 
التجاريــــة بالدولار الذي يســــجل ارتفاعا 
وصل إلى 1600 دينار في الســــوق الموازية 
في ما يبلغ الســــعر الرســــمي المعتمد في 

البنك المركزي 1320 دينارا.
وأعلـــن المركزي الشـــهر الماضي أنه 
اقتـــرب مـــن وضـــع اللمســـات الأخيرة 
المتعلقة  الجديدة  إســـتراتيجيته  لإطلاق 
بالقـــروض المســـندة مـــن قبـــل القطاع 
المصرفي، في استكمال للإصلاحات التي 
يقـــوم بهـــا البنك المركزي لترقية نشـــاط 

النظام المالي.
وكان محافــــظ المركزي علي العلاق قد 
ذكــــر حينهــــا أن البنك يعكف علــــى إعداد 
خطة في الغــــرض ”لأهميتها في معاضدة 
جهود دفــــع عجلات نمــــو“ الناتج المحلي 

الإجمالي.

وقــــال إن ”التركيز فــــي المرحلة المقبلة 
ســــيكون على تمويل المشــــاريع الصغيرة 
والمتوســــطة، وكل ما يتعلق بالمشاريع أو 
القــــروض الخاصة بالطاقــــة المتجددة في 
محاولــــة لمســــاهمة المركزي فــــي مواجهة 

تحديات المناخ ومجال الطاقة النظيفة.
ودعــــت رابطــــة المصــــارف العراقيــــة 
الخاصــــة مــــرارا إلــــى تفعيــــل برنامــــج 
الإقراض، مشــــيرة إلى العمــــل على تنفيذ 
خطة البنــــك المركزي لتحقيق الاســــتقرار 

الاقتصادي.

وسبق أن قال مستشار الرابطة سمير 
النصيـــري إن البنوك الخاصـــة ”أثبتت 
قدرتها ورصانتها ومواقفها أثناء الفترة 
الماضية، بعدما عانى العراق من الأزمات 
والجائحـــة،  الاقتصاديـــة  والتحديـــات 
فضلا عن استمرارها بالنشاط خلال عام 

.“2014
وأوضــــح أن ”هبــــوط أســــعار النفط 
والإغلاق الاقتصادي عانــــت منهما أغلب 
الدول ومنهــــا العراق“. وحث البنوك على 
زيادة حجم الاقتراض للمشاريع الإنتاجية 

والخدمية وتطوير وحدات الإقراض.
كما شــــدد النصيري على أهمية زيادة 
عدد البنوك المشــــاركة فــــي منصة تموين 
وتوســــيع الرقعــــة الجغرافيــــة للإقراض 
بكافــــة المحافظات فــــي ثاني أكبــــر منتج 

للنفط بعد السعودية في منظمة أوبك.
وفــــرض المركــــزي مؤخرا اســــتخدام 
أدوات الدفــــع الإلكترونــــي فــــي القطاعين 
العــــام والخاص، ليس بســــبب ما تفرضه 
الرقمنة لتغييــــر نمط التعاملات التجارية 
والتقليــــل مــــن التعامــــلات النقديــــة فــــي 
أمــــام  الطريــــق  لقطــــع  وإنمــــا  الســــوق، 

الفاسدين والسوق السوداء.
ووفق رابطة المصــــارف، يبلغ إجمالي 
البطاقات الائتمانية المفعّلة التي يمتلكها 
المواطنون 14.9 مليون بطاقة بكل أنواعها، 
بالإضافــــة إلى 2.1 مليون محفظة دفع عبر 

الهواتف الذكية مفعلة.
وتظهــــر الأرقام الرســــمية أن نحو 70 
بنكا تعمل فــــي العراق، لكــــن معظمها لم 
يدخل على نشاطه أيّ تحديثات تمكنه من 
الاســــتفادة من التكنولوجيــــا المالية التي 
أضحت أحد المحددات التي تقيس معايير 

الشــــفافية والســــرعة في تأمين المدفوعات 
والتعاملات التجارية.

الرســـمية،  الإحصائيـــات  وبحســـب 
تســـتحوذ ثلاثة بنـــوك كبرى فقـــط، وهي 
العراقي  والمصـــرف  والرشـــيد  الرافديـــن 
للتجـــارة، علـــى حوالـــي 85 فـــي المئة من 

إجمالي أصول القطاع المصرفي.
ولا يوجد ســـوى بنك دولي كبير واحد 
يعمـــل فـــي الســـوق المحلية حاليـــا وهو 
ســـتاندرد تشارترد، ويمتلك عددا قليلا من 
الفروع ويركـــز على المشـــاريع الحكومية 

الكبرى.
وفـــي يوليـــو العـــام الماضـــي، ركزت 
الحكومة على ضبط خطة لتحقيق الشمول 

المالي مـــن خـــلال تكييف خطـــط الارتقاء 
بالقطاع المصرفي مع الإصلاحات الهيكلية 
التي تســـتهدف دفع عجلات الاقتصاد إلى 

الأمام.
ومع أن نسبة الشـــمول المالي ارتفعت 
فـــي 2022 إلـــى 33.5 فـــي المئـــة نتيجـــة 
الإجـــراءات التي اتخذها المركـــزي، لكنها 
لا تـــزال ضئيلـــة قياســـا بـــدول أخرى في 
المنطقـــة العربية وخاصة الخليجية والتي 
رسمت أهدافا لبلوغ المستوى المسجل في 

الاقتصادات الناشئة.
ويعنـــي الشـــمول المالـــي أن الأفـــراد 
والشـــركات لديهم إمكانيـــة الوصول إلى 
منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأســـعار 

معقولـــة تلبّي احتياجاتهـــم من معاملات 
ومدفوعـــات ومنتجات ادخار وتســـهيلات 
ائتمانيـــة وقروض وخدمـــات تأمين، ويتم 

تقديمها على نحو مسؤول ومستدام.
وكل هذه المســـاعي تأتـــي بعدما أدرك 
المسؤولون وصناع القرار النقدي أن حالة 
مـــن اليأس ســـادت بين المتعاملـــين حيال 
مؤسســـات الدولة بعد التلكؤ الذي حصل 

في أداء التزاماتها معهم.
لكـــن الجهود قـــد تبـــدو منقوصة في 
ظل عدم محاصرة الســـوق الســـوداء على 
النحو الأمثل، حيث يؤكد المركزي أن قرابة 
55 مليـــار دولار لا تـــزال خـــارج القنـــوات 

الرسمية.
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 كم تبلغ رسوم السحب الآلي في بلدانكم؟

جهود عراقية لبلورة خطة

لترميم القطاع المصرفي
تطوير عمل البنوك وتعزيز مرونتها مع تبني

الحلول الرقمية مفاتيح للتغلب على المطبات

تســــــعى الحكومــــــة العراقية إلى بلورة إســــــتراتيجية تحفز نشــــــاط القطاع 
المصرفــــــي خلال المرحلة المقبلة بما يتيح له الانخراط أكثر في جهود تنويع 
الاقتصاد المعتمد على الريع النفطــــــي وتعزيز دعاماته، بعدما ظلت البنوك 

لسنوات بعيدة عن فلك التنمية.

 إســلام أبــاد - أكــــد مســــؤول حكومي 
باكســــتاني الثلاثاء أن الســــعودية أبدت 
اهتماما بالاســــتحواذ علــــى حصص في 
منجــــم ريكــــو ديــــك الباكســــتاني للذهب 

والنحاس، الأكبر في البلاد.
وقال جهان زيب خان، مستشار رئيس 
الوزراء في مجلس التســــهيلات الخاصة 
”الحكومة  إن  للصحافيــــين  بالاســــتثمار، 
عينــــت مستشــــارا عالميــــا لتقييم حصص 
المنجم“. ولم يحدد هوية المستشار العالمي.
وذكر زيب خان أن مـــن المقرر الانتهاء 
من التقييم بحلول الخامس والعشرين من 
ديسمبر المقبل، مؤكدا أن بلاده ستدخل في 
محادثات مع الرياض بعد اكتمال التقييم.

وأكد أن باكســـتان حريصة على ضم 
الســـعودية إلى الصفقة، لكنه شدد على 
أن بلاده ”ليســـت في عجلـــة من أمرها“ 
ولا ترغب فـــي إجراء ”مبيعـــات طارئة“ 
لأي مـــن أصولها وســـتحمي مصالحها 

الوطنية.

وعبّر المســـؤولون في إسلام أباد عن 
حماســـتهم لعرض الســـعودية، مشيرين 
إلـــى أن قيمة الاحتياطـــات المعدنية غير 
المســـتغلة فـــي باكســـتان تبلـــغ نحـــو 6 

تريليونات دولار.
وتقـــع مناجـــم ريكـــو ديك فـــي إقليم 
بلوخســـتان بجنوب غرب باكستان على 
الحـــدود مع أفغانســـتان وإيران. ويصل 
إنتاجهـــا إلى 200 ألف طـــن من النحاس، 
و250 ألف أونصة من الذهب سنويا، على 

مدى أكثر من نصف قرن.
ويعتقد خبـــراء التعدين أنها تحتوي 
علـــى البعـــض مـــن أكبـــر احتياطيـــات 

النحاس والذهب في العالم.
وتتوزع ملكية المشـــروع بواقع 50 في 
المئة لصالح شـــركة باريـــك غولد ومقرها 
في كندا، و25 في المئـــة لصالح الحكومة 
الباكســـتانية، وتمتلـــك حكومـــة إقليـــم 

بلوشستان الحصة المتبقية.
وكانـــت شـــركات التنقيـــب المملوكة 
لباكســـتان والتي لديهـــا حصة في ريكو 
ديك قـــد قالت في ســـبتمبر الماضي إنها 
مع ”مستثمرين  تدرس ”تعاونا محتملا“ 
تقـــديم  دون  مـــن  ســـياديين“،  أجانـــب 

تفاصيل.
وأعلنـــت باريـــك غولد في أغســـطس 
الماضي أنها منفتحـــة على ضم صندوق 
الثـــروة الســـعودي إلى قائمة شـــركائها 
ديـــك  ريكـــو  منجـــم  فـــي  للاســـتثمار 

الباكستاني.

اتساع آفاق نمو الطلب على النفط

رغم الكآبة الاقتصادية عالميا

السعودية تدرس شراء حصة

في أكبر منجم ذهب بباكستان

كنز تحت مجهر الاستثمار

6
تريليونات دولار الاحتياطات 

المعدنية غير المستغلة في 

باكستان وفق التقديرات

 أبرز ملامح تطوير
القطاع المصرفي

[ الاستخدام الأمثل للموارد المالية 
    والبشرية والتقنية

[ رقمنة الإجراءات والتعاملات 
    البنكية

[ توسيع خدمات الدفع الإلكتروني
[ وضع رؤية شاملة في منح 

     التسهيلات الائتمانية والقروض

[ تطوير آليات العمل بما فيها 
    أدوات الضبط والرقابة

الإصلاح الحقيقي 

للحكومة يرتكز على 

الإصلاح المصرفي

محمد شياع السوداني

وكالة الطاقة الدولية

السوق العالمية قد 

تتحول إلى فائض في 

بداية عام 2024
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 القاهــرة - يرجـــح خبـــراء أن يفتح 
اتجـــاه الحكومـــة المصرية نحـــو طرح 
قانون جديد للضرائب على الدخل ومنح 
الصناعية  للمشـــاريع  أكبـــر  إعفـــاءات 
لتعزيز الاســـتثمار في الســـوق، جبهة 
مواجهـــة أخـــرى مـــع صنـــدوق النقد 

الدولي.
وتأتي الخطوة المثيرة للجدل بينما 
تســـعى الســـلطات إلى تحقيق التوازن 
بـــين التصديـــر والاســـتيراد وتعميـــق 

التصنيع المحلي.
وأعلنت وزارة المالية أنها ســـتطرح 
المشروع للحوار المجتمعي للتوافق عليه 
قبـــل اتخاذ الإجـــراءات اللازمة لإحالته 
إلى مجلس الوزراء ثـــم مجلس النواب 
لإقراره، حيـــث يهدف القانون إلى إنهاء 

الملفات الضريبية المتراكمة.
تســـهيلات  المشـــروع  ويتضمـــن 
وإعفاءات لبعض المشاريع، وقد يتعامل 
مع أي منشـــآت لا يتجاوز حجم أعمالها 
السنوي 300 ألف دولار بنظام الضريبة 
القطعية المبسطة، كما هو معمول به مع 
قانون المشـــاريع الصغيرة والمتوســـطة 

ومتناهية الصغر.

علـــى  النقـــد  صنـــدوق  ويعـــول 
المتحصـــلات الضريبية لتعزيز إيرادات 
القاهرة، لكن البلاد لم تأبه لذلك، وقررت 
أخيرا تقديم إعفاء مـــن الضرائب حتى 
5 ســـنوات، للمشـــاريع التي تســـتهدف 
صناعات إســـتراتيجية، بشرط تنفيذها 
وتشغيلها طبقا لحجمها الكبير في مدة 

أقصاها ثلاث سنوات.
مصـــر  عـــودة  إن  خبـــراء  ويقـــول 
للتوســـع في منح الإعفـــاءات الضريبية 
خالف توقعـــات صنـــدوق النقد، وربما 
يفرز صداما على غرار مطالبه المستمرة 
بمرونة ســـعر الصرف والـــذي اعتبرته 
البلاد ”أمنا قوميا“ ولم تنفذ التعليمات 

حتى الآن.

وتبدو القاهـــرة مضطرة إلى توفير 
حوافز لتشـــجيع الاستثمارات الأجنبية 
بعـــد ســـنوات مـــن التخلـــي عـــن هذه 
السياســـة ضمن برنامج الإصلاح المالي 

الذي طبقته عام 2016.
وتســـعى مصلحـــة الضرائـــب إلى 
حصر المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد 
الموازي إلى المنظومة الرسمية ومكافحة 
التهرب الضريبي، مما يسهم في تحقيق 
العدالة الضريبية وزيادة موارد الدولة.

ومن شـــأن الإعفاءات والتخفيضات 
التأثيـــر على وضـــع الماليـــة العامة في 
مصر بما يتناقض مع برنامج الإصلاح 
وتوجهات صندوق النقد، إذ تفضي إلى 

عجز في الموازنة.
ولـــدى القاهـــرة مســـتحقات فوائد 
كبيـــرة علـــى الديون، تمثـــل نحو 7 في 
المئـــة من النـــاتج المحلـــي الإجمالي قد 
تزيد الســـنوات المقبلة، مـــا يرفع العجز 
فـــي الموازنـــة العامـــة، وهو مثـــار قلق 

الصندوق.
وتراهن الحكومة على ما تحققه من 
فوائـــض أولية، أي باســـتبعاد الفوائد 
تحقـــق فائضا مهما مـــن الآن وصاعدا، 
لكـــن مـــع زيـــادة العجـــز مـــن ناحيتي 
الإعفاءات والديون سيُظهر الموازنة في 

صورة سلبية للغاية.
وفـــي ضوء ذلك ســـوف تظهر مصر 
أمـــام العالـــم أنها في حالـــة اقتصادية 
متردية بســـبب صندوق النقد، وهو ما 

لا يحبذ وقوعه.
وقال الخبير الاقتصادي سيد خضر 
إن مصـــر في تعاملاتها مـــع الصندوق 
”تنفـــذ مـــا يتـــلاءم مـــع اقتصادهـــا في 
الداخـــل، ويتضـــح ذلك من عـــدم قيامه 
الإصلاح  لبرنامـــج  المراجعـــة  بإجـــراء 
لمرتين متتاليتين لعدم تنفيذ شرط وجود 

سعر صرف مرن“.

لـ“العرب“  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
أن ”الصنـــدوق يدقق في ســـعر الصرف 
والضرائب، وفـــي مصر يصعب تطبيق 
ذلك بالشـــكل الذي يتواءم مـــع برنامج 
الصندوق، وبالتالي ســـيظل العنصران 
(ســـعر الصـــرف والضرائـــب) نقطتـــي 

خلاف بين الطرفين“.
وأوضـــح خضر أنـــه رغـــم الصدام 
المرتقب، لكن يصعب إغفال تقديم حوافز 
ضريبيـــة للشـــركات حتى فتـــرة معينة 
لجذب الاستثمارات الأجنبية التي تمثل 
علاجا مهما لأزمة العملة الأجنبية التي 

تضرب البلاد.
الصناعة  تعميق  مصر  وتســـتهدف 
المحلية، وتصطدم خطتها بما يطالب به 
صندوق النقد، فوجود منتج محلي قادر 
على المنافسة والانتشار بالخارج لزيادة 
مســـتمرة  إعفاءات  يتطلب  الصـــادرات 
وخفضا للفائـــدة، وهذا يصعب تحقيقه 

في ظل الظروف الراهنة.
ورفـــض عمرو مطر، عضـــو جمعية 
مســـتثمري الألف مشـــروع، استســـلام 
الحكومـــة لمطالـــب الصنـــدوق فـــي ما 
يخص الضرائب، لأن المستثمرين يئنون 
مـــن ارتفـــاع التكاليف، ولابـــد من حافز 
يتشـــبثون به مع الانكماش الاقتصادي 

الراهن.
أنه  وذكـــر في تصريـــح لـ“العـــرب“ 
ينبغـــي تقـــديم حوافز أكبر للمشـــاريع 
الصغيـــرة والمتوســـطة وضمهـــا إلـــى 
الإعفـــاءات الضريبيـــة مثـــل نظيرتهـــا 
الكبيـــرة لأنها عصـــب الصناعة الثقيلة 

والكبيرة في مصر.
ولفـــت مطر إلـــى أن من الســـلبيات 
الكبيرة الناشـــئة عـــن برنامج الإصلاح 
إلغاء المبـــادرات التي كان يطلقها البنك 
المركزي بمنح قـــروض بفوائد مخفضة 
للمشـــاريع، حيث ترتب على ذلك الإلغاء 

إغـــلاق عـــدد كبيـــر مـــن المصانـــع مع 
ارتفاع الفائـــدة حاليا وعدم القدرة على 

الاقتراض.
ويمكـــن لمصر زيـــادة إيراداتها عبر 
إذا  الطويـــل،  المـــدى  علـــى  الضرائـــب 
كانـــت عازمة علـــى تشـــجيع الصناعة 
وجذب المســـتثمرين الأجانـــب، لأن منح 
الإعفـــاءات لفتـــرة محدودة يـــؤدي إلى 
دخول مستثمرين جدد وارتفاع معدلات 

التشغيل والإنتاج.
ويمكن للســـلطات فـــرض الضرائب 
على الدخل وبعد انتهـــاء فترة الإعفاء، 
للشـــركات  الفرصـــة  منحـــت  كونهـــا 
وســـنحت لها بالإنتاج وتحقيق الأرباح 
والتوســـع بدلا مـــن رفـــع الضرائب في 
الوقت الحالي، والذي ينجم عنه هروب 

بعض المستثمرين.
ومن أبرز أنواع الضرائب التي تدر 
دخلا للحكومة، ضريبة القيمة المضافة، 
وهـــي من أنواع الجبايـــة التي يحبذها 
صندوق النقد بشـــدة، لكن التوسع فيها 
خلال الســـنوات الأخيـــرة ألحق ضررا 
بالعديد مـــن الصناعـــات، خاصة التي 

تستورد الآلات الثقيلة.

وقررت وزارة المالية في وقت سابق 
هذا العام بعد شـــكاوى من المستثمرين 
إلغاء هذه الضريبة وعـــدم إلزام المنتج 
الصناعي بتقديم ضمانـــات أو التأمين 
النقـــدي أو خطـــاب الضمـــان البنكـــي 
مقررة  وكانـــت  بتعليقهـــا،  للاســـتفادة 
بنحـــو 5 فـــي المئة مـــن قيمـــة المعدات 

والآلات.
وتصـــدرت عائدات القيمـــة المضافة 
على السلع المرتبة الأولى في التمويلات 
الضريبـــة العام الماضـــي، وبلغت نحو 
6 مليـــارات دولار، بنســـبة نمـــو بلغت 
نحـــو 27.2 فـــي المئـــة لتســـتحوذ على 
22.3 فـــي المئة مـــن إجمالـــي العائدات 

الضريبية.
ومـــن البدائـــل التـــي تلجـــأ إليهـــا 
القاهـــرة لزيـــادة إيـــرادات الضرائـــب، 
التجـــارة الإلكترونية، وبلغت الحصيلة 
دولار،  مليـــون   20 عنهـــا  الناتجـــة 
وهـــي وحـــدة لحصـــر مواقـــع التجارة 
الإلكترونية المحليـــة والأجنبية وصناع 

ومقدمي ومنتجي المحتوى.
ومـــن ضمـــن المحفـــزات الضريبية 
الجديدة التي أُقرت أخيرا منح إعفاءات 
تتراوح بين 33 و55 في المئة على الدخل 
المكتســـب مـــن مشـــاريع الهيدروجـــين 
الأخضـــر التـــي ســـتبدأ الإنتـــاج خلال 

السنوات الخمس المقبلة.
وإضافـــة إلى ذلـــك، إعفـــاء معدات 
وآلات الإنتـــاج والمـــواد الخـــام اللازمة 
للمشـــاريع من ضريبـــة القيمة المضافة، 
مع التوسع في استخدام أدوات التمويل 

الأخضر.

تسهيلات ضريبية في مصر تنذر

بصدام جديد مع صندوق النقد
منح حوافز جديدة لتشجيع الاستثمار يفاقم مخاوف اتساع عجز الموازنة

ــــــة جديدة  تنذر تســــــهيلات ضريبي
تعتزم مصر تفعيلهــــــا بصدام مع 
صندوق النقد الدولي، الذي يطالب 
ــــــذ أشــــــهر بترشــــــيد الإعفاءات  من
المساواة  وتحقيق  الجباية  وخفض 
ــــــش  للجي تابعــــــة  شــــــركات  ــــــين  ب
وأخــــــرى خاصــــــة، إذ يمكــــــن أن 
ــــــادة عجز  تؤدي الخطــــــوة إلى زي

الموازنة العامة.

 مسقط - كشفت وزارة الطاقة والمعادن 
العمانيـــة الثلاثـــاء أنها ســـتطرح فرص 
اســـتثمارية جديـــدة فـــي قطـــاع الطاقات 
البدلية بما يشـــمل مزارع شمسية ورياحا 

وأيضا في صناعة الهيدروجين الأخضر.
وتنـــدرج هـــذه المشـــاريع في ســـياق 
إستراتيجية التحول الأخضر التي تعكف 
الحكومة على تنفيذها منذ فترة أسوة بما 
تقوم به معظم دول الشرق الأوسط لمكافحة 

الاحتباس الحراري.
وتســـهم سياسات مســـقط التنظيمية 
في قطـــاع الطاقة في جلب الاســـتثمارات 
الأجنبيـــة ســـريعا، كما أن توافـــر الموارد 
الطبيعة من طاقة الرياح والشمســـية عزّز 
دخول الشـــراكات الدولية لبناء مشـــاريع 

تشكل قيمة مضافة للاقتصاد.
ويأتي ذلك في الوقـــت الذي بدأت فيه 
الخطوات نحو البنى الأساســـية لمشاريع 
الهيدروجـــين في ظل تحديـــد المواقع التي 
ستنشـــأ عليها ضمـــن توجه يكشـــف عن 
المنافســـة القوية مع جيران الســـلطنة في 

منطقة الخليج العربي.
وأكـــد فـــراس العبدوانـــي مديـــر عام 
الطاقـــة المتجـــدّدة والهيدروجـــين بوزارة 
الطاقة أنه سيتم إسناد مشاريع جديدة في 
قطاع الهيدروجين في محافظة ظفار قريبا 
بعد إســـناء خمسة مشـــاريع في محافظة 

الوسطى.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية 
إلى العبدواني قوله إن حجم الاستثمارات 
في هـــذا المجـــال ”مـــن المتوقـــع أن يصل 
إلى خمســـين مليار دولار مع التوســـعات 
المســـتقبلية لهـــذا القطـــاع الذي تســـارع 
فيه ســـلطنة عُمـــان لجلب الاســـتثمارات 

الضخمة“.

وأشار إلى أن هناك مشاريع قادمة في 
الطاقة المتجددة، من بينها محطة عبري 3 
للطاقة الشمسية، إلى جانب مشاريع لطاقة 

الرياح في محافظتي الوسطى وظفار.
وقبـــل الجائحـــة، انطلقـــت الجهـــات 
الحكوميـــة في تقييـــم مـــوارد الرياح في 
مناطـــق من البـــلاد، من بينهـــا محافظات 
الشرقية والوســـطى وظفار، بهدف تدشين 

مشاريع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح.

وتؤهـــل إمكانـــات البـــلاد مـــن توافر 
الموارد الطبيعية للطاقـــة المتجدّدة إلى أن 
تكون رائـــدة في هذا المجـــال، وهي حاليا 
في طليعة الدول عالميا من حيث استخدام 

الطاقة المستدامة.
وأوضح العبدواني أن مشاريع الطاقة 
الشمسية وطاقة الرياح أصبحت ماثلة في 

إنتاج الكهرباء النظيفة.
وأكد أن سياســـات بـــلاده واضحة في 
الجانـــب التنظيمي في القطاع، الأمر الذي 
والدوليين  المحليين  المســـتثمرين  يشـــجع 
علـــى بناء المشـــاريع الخاصـــة بذلك، كما 
أن هنـــاك توافقا فـــي السياســـات لإنتاج 

الكهرباء النظيفة مع دول المنطقة.
وبدأت تكتلات اقتصادية مثل الاتحاد 
الأوروبـــي منذ أكتوبـــر الماضي في وضع 
ضرائـــب على المنتجات التي لا تتوافق مع 
مصـــادر الطاقـــة النظيفة، مـــا يقلص هذه 

المنتجات في الأسواق.

مسقط تستعد لطرح

فرص استثمارية جديدة

في الطاقة البديلة

 بيــروت - يواجه تنفيذ حكومة تصريف 
الأعمال اللبنانية لخططها المتعلقة بتعبئة 
المزيـــد مـــن المـــوارد للخزينـــة العامة في 
ميزانيـــة 2024 معارضة شـــديدة وخاصة 
من النقابات بعدمـــا تزايدت الضغوط في 

الآونة الأخيرة لتخفيف قسوة الضرائب.
ورغم إقرار المسؤولين بجدوى ما تقوم 
به السلطات لتجاوز الأزمة المالية الخانقة، 
يعكـــس رفْض النقابـــات للخطوة صعوبة 

اقتناع الناس بإستراتيجيتها.
ورأت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي 
والملاهي أن قانون الميزانية، الذي يناقشه 
البرلمان حاليا، هو مشـــروع ضريبي وغير 
إصلاحي وغير تحفيـــزي ويهرّب ما تبقى 

من الاستثمارات.
وقالت النقابة في بيـــان أوردته وكالة 
الأنبـــاء اللبنانيـــة الرســـمية الثلاثـــاء إن 
”القانون همه الوحيد جمع الأموال بشـــتى 
الوســـائل دون مراعاة أوضاع مؤسســـات 
القطاع الخاص التي فُقرت بســـبب تراكم 
الأزمات وســـوء إدارة الملفات الاقتصادية 

والمالية والاجتماعية والسياسية“.
وأضافـــت أنـــه (المشـــروع) ”بعيد كل 
البعد عن مكافحة الاقتصاد غير الشـــرعي 
وتوســـيع  الحـــدود  وضبـــط  والتهريـــب 

الصحن الضريبي“.
واعتبـــرت أن ”إقرار هكـــذا ميزانية لا 
يهـــدف إلا إلى صرف ما تبقى من مدخرات 
الشركات والأفراد التي تعمل تحت عنوان 
إدارة الأزمـــة والصمـــود وأصبحت بهذه 
الظروف المســـتجدة تعمل وفقـــا لاقتصاد 

الحرب“.

وقالـــت ”لا نســـتطيع الالتـــزام بهذه 
الضرائـــب، لذلـــك نطالـــب لجنـــة المـــال 
والموازنـــة النيابيـــة بـــأن تســـتمع إلى 
شـــكاوى القطاعات الاقتصادية من هذه 
الرزمة الضرائبية المجحفة ومناقشـــتها، 
ولا يمكننا أن نلتزم بأي موازنة لا توافق 

عليها الهيئات الاقتصادية“.
ويعتبر شق من الأوساط الاقتصادية 
المحليـــة أن الميزانيـــة الجديـــدة، التـــي 
أقرتهـــا حكومة تصريف الأعمال مؤخرا، 

هي ميزانية صندوق النقد الدولي.
فـــإن  حكوميـــة  وثيقـــة  وبحســـب 
إيرادات الميزانية تقـــدر بقيمة 2.9 مليار 
دولار، فيمـــا ســـتكون النفقـــات بقيمـــة 
3.3 مليـــار دولار، وهـــو مـــا يعنـــي أن 
نســـبة العجز ســـتصل إلى حـــدود 13.8 

في المئة.
ويتوقع على نطاق واســـع أن الدولة 
لن تتمكن مـــن تحصيل الإيرادات بما أن 
الســـلطات لم تقم بهيكلة شاملة للقطاع 
العـــام حتـــى الآن، ناهيك عـــن التقاعس 
في إصـــلاح نظام الضرائـــب وغيره من 
الإصلاحـــات الضروريـــة لتعبئة الأموال 

للخزينة العامة.
ولوحظـــت زيادة فـــي الضريبة على 
بعـــض القطاعات، مثل قطـــاع العقارات 
الـــذي كان فـــي وقت مـــن الأوقـــات أحد 
محـــركات النمـــو إلى جانب الســـياحة، 
بينما تم استثناء أو التغاضي عن بعض 
القطاعـــات التي كانت ســـتوفر للخزينة 
بعـــض الأمـــان المالـــي في ظـــل الوضع 

الاقتصادي الصعب.

ضغوط لبنانية

لمراجعة الضرائب

في ميزانية 2024

يا ويلكم من الجباية التي نخرت جيوبكم!

 دبي - تقدمت شركة مصر للطيران 
الثلاثاء بطلبية لشـــراء عشـــر طائرات 
 900  –  350 أي  طـــراز  مـــن  أيربـــاص 
عريضـــة البدن، فـــي صفقة لـــم يعلن 
المســـؤولون عن قيمتها خلال فعاليات 
معرض الطيران المقام حاليا في إمارة 

دبي.
ولكـــن الرئيس التنفيذي للشـــركة 
يحيـــى زكريـــا قـــال للصحافيين على 
هامـــش الحـــدث إن ”تســـلم الطائرات 
ســـيبدأ في عـــام 2025 ويســـتمر حتى 

.“2027
وســـتكون هذه المـــرة الأولى التي 
تنضم فيها طائـــرات أيرباص أي 350 
إلى أســـطول مصـــر للطيـــران، والذي 
يضـــم مزيجـــا مـــن طائـــرات شـــركة 
ومنافســـتها  الأوروبيـــة  التصنيـــع 

الأميركية بوينغ.
الحكومية  الطيران  شـــركة  وكانت 
مـــن  الأول  اليـــوم  فـــي  أبرمـــت  قـــد 
المعـــرض الاثنين الماضـــي اتفاقية مع 

شـــركة أير ليس كورب لاســـتئجار 18 
طائـــرة جديدة مـــن طـــراز بوينغ 737

ماكس.
وســـتعزز صفقـــة شـــراء طائرات 
بـــي 737 – 8 ماكس، التي تتســـع عادة 
لحوالـــي 170 راكبـــا أســـطول مصـــر 

للطيران ضيق البدن.
ويتم الآن تقسيم أسطول الناقلات 
ذات الممر الواحد بالتساوي إلى حد ما 
بـــين بوينغ وأيرباص، مع ما يقل قليلا 
عن 30 وحدة من كل مصنع في تشكيلة 

شركة الطيران.
الرســـمية  البيانـــات  وبحســـب 
المنشـــورة علـــى المنصـــة الإلكترونية 
للشـــركة المصرية، فإن حجم الأسطول 
يبلـــغ حاليـــا 80 طائرة، مـــن بينها 42 

طائرات من طرز بوينغ المختلفة.
أيرباص  طائرات  الأسطول  ويضم 
أي 320 وبيونغ 737 ذات الممر الواحد، 
بالإضافـــة إلى طائرات أي 330 وبيونغ 

777 الأقدم ذات البدن العريض.

وفــــي يونيــــو الماضي أكــــد الرئيس 
الســــابق لمصر للطيران محمد موســــى 
أن الشــــركة ضمت أربع طائرات جديدة 
من طــــراز 321 أيرباص بداية 2023، وتم 
التعاقــــد على ثلاث أخــــرى من المقرر أن 

تدخل الخدمة نهاية العام الحالي.
وتوقع حينها استلام طائرتين غرين 
لايــــن: الأولى في نهاية ديســــمبر القادم 
والثانية في الربع الأول من العام المقبل.
ومُنيــــت أيربــــاص ببدايــــة بطيئــــة 
نســــبيا في معرض دبي، فيما اقتنصت 
بوينــــغ طلبيــــات ضخمــــة الاثنــــين من 
شركات طيران الإمارات، وكذلك من صن 

إكسبريس وفلاي دبي.
وحصــــل الصانــــع الأوروبــــي على 
طلبية من شــــركة أيــــر بلطيق لطائراتها 
من طــــراز أي 220. وقالت أيرباص إنها 
تضــــع اللمســــات النهائية علــــى صفقة 
ضخمة مــــع الخطوط الجويــــة التركية، 
رغم أن الإعلان الرسمي عنها قد لا يأتي 

في معرض دبي.

مصر للطيران تعزز أسطولها

بطلبية شراء 10 طائرات أيرباص

القانون الجديد قد يتعامل 

مع منشآت لا تتجاوز 

أعمالها السنوية 300 

ألف دولار بنظام الضريبة 

القطعية المبسطة

يجب تحفيز الشركات 

وعدم الاستسلام 

لمطالب صندوق النقد

عمرو مطر

الدولة تعمل على تنفيذ 

ما يتواكب مع طبيعة 

الاقتصاد الداخلي

سيد خضر

سياسات السلطنة 

في القطاع تسهم في 

جذب الاستثمار الأجنبي

فراس العبدواني

هناك اختراع اسمه آلة عد النقود.. استخدمها!



 الجزائر - كرس الفنان الجزائري الراحل 
2015)، وهو أحد  سيد أحمد سري (1926 – 
وأعلامها  الأندلســـية  الموســـيقى  أعمـــدة 
بالجزائـــر، جهوده طيلـــة 60 عاما للبحث 
والتسجيل والتكوين من أجل الحفاظ على 
هـــذا الإرث الفني العريق المشـــبع بالتراث 

والهوية وإيصاله إلى الأجيال الصاعدة.
وســـاهم ســـري، وهو من رواد مدرسة 
تحـــل  والـــذي  العاصميـــة،  ”الصنعـــة“ 
ذكرى وفاتـــه الثامنة اليـــوم الأربعاء، في 
إثـــراء رصيـــد مكتبـــة التراث الموســـيقي 
الجزائري بأعماله التســـجيلية، وقد عرف 
بعملـــه الجاد في مجـــال الحفاظ على هذه 
الموســـيقى الجزائرية الكلاسيكية العريقة 

وترقيتها من خلال صقلها أكاديميا.
وعـــرف الشـــيخ ســـري، الـــذي ولد 
بحي القصبـــة بالعاصمة في الثاني من 

نوفمبر 1926 وسط أســـرة مهتمة بالفن 
والموســـيقى منذ نعومته بشـــغفه وحبه 
للنغمة الأندلســـية، وتوجـــه منذ الصغر 
لتعلـــم مبادئ هـــذا الفـــن الأصيل حيث 
تتلمذ بعد دخوله المدرســـة القرآنية في 
ســـن الرابعـــة على يد الشـــيخ البشـــير 
البوزيـــري الذي كان إلـــى جانب القرآن 

يعلم تلاميذه أناشيد دينية.
وإضافة إلـــى ترتيل القـــرآن الكريم 
فقـــد تميّـــز ســـري أيضـــا بقدرتـــه على 
إلقاء الإنشـــاد الديني وحفـــظ القصائد، 
حيـــث شـــارك في حفـــلات الإنشـــاد في 
المولد النبوي الشـــريف بمزاري ســـيدي 
عبدالرحمن الثعالبي بالقصبة وســـيدي 
امحمـــد ببلكـــور، مـــا مكنه مـــن فرض 
مكانته وإبراز قدراته ســـواء في الإلقاء 

أو الحفظ.

وصقــــل الفنــــان، وهو أيضــــا باحث 
فــــي مجــــال الموســــيقى، موهبتــــه الفنية 
بتكوين أكاديمي متين بداية من 1945 بعد 
انضمامــــه إلى الجمعيــــة الجزائرية للفن 
الأندلسي حيث التحق هذا الفنان صاحب 
الصوت المميز مباشــــرة بصف المتفوقين 
تحت إشراف الأستاذ عبدالرزاق فخارجي 
بالمعهد الموسيقى ”كونسيرفاتوار“ مدينة 
الجزائــــر، وقد عرف بإتقانــــه العزف على 
آلــــة العود ببعض الجمعيات الموســــيقية 
ثــــم  العتيــــدة علــــى غــــرار ”الأندلســــية“ 

”الحياة“ و“الجزائرية“.
وبدأ ســـنة 1947 العمـــل بالإذاعة مع 
وهـــو ما فتـــح أمامه  فرقـــة ”الصنعـــة“ 
الأبواب للوصول إلى قلوب عشـــاق الفن 
الأندلسي العريق، وفي سنة 1948 اختير 
كأحســـن المغنين، الشـــيء الذي سمح له 
بـــأن يحتك مع كبـــار المطربين وأصحاب 
”الصنعـــة“ وتفتح أمامه أبـــواب الإذاعة 
التلفزيون  ثم  التســـجيل  وأستوديوهات 
وبذلـــك ذاع صيتـــه في الأوســـاط الفنية 

وصار يعرف بالشيخ.
وفـــي ســـنة 1952 عهدت إليـــه مهمة 
الإشـــراف على جمعية ”الجزائرية“ التي 
تحولت في ما بعد إلى ”الموصلية“ وبذلك 
انتقل من رتبة تلميذ إلى أستاذ مما أهله 

بأن يدرس بمعهد الموسيقى بالعاصمة.
وواصـــل الفنان إلـــى جانـــب الأداء 
والتلحـــين بتكويـــن جيـــل مـــن الفنانين 
وبنشـــاط حثيث مع الجمعية الجزائرية 
الموصليـــة فـــي الثمانينـــات حيـــث نظم 
”خريـــف  شـــعار  تحـــت  حفـــلات  عـــدة 
انتخبـــه  كمـــا  الجزائـــري“،  الموســـيقى 
رئيســـا  ســـنة 1989  الفنانـــون  زمـــلاؤه 
لجمعية حماية الموســـيقى الكلاســـيكية 
الجزائرية وترقيتها ثم رئيسا للفيدرالية 

الوطنية لجمعيات الموسيقى الكلاسيكية 
الجزائرية في 2006.

وصــــب الموســــيقار القديــــر، وهو أول 
فنــــان جزائري يتقلد وســــام الاســــتحقاق 
الوطنــــي فــــي 1992، اهتمامــــه الكبير في 
التســــعينات لتســــجيل التراث الأندلسي 
لحمايتــــه من الضياع خاصــــة وأن تقاليد 
توارث هذا الفن كانت شــــفوية، وقد كللت 
جهوده بتسجيل سلســــلة من أسطوانات 
(أقراص مضغوطة) لـ“طبع العروبي“ سنة 
2000، وأيضا قدم سلســــلة نوبات متفرقة 
قام بجمعها في حوالي 45 قرصا، وقد ألف 
مجموعة من النوبات الأندلسية بالاشتراك 

مع زميله رشيد ماحي.
وتخرج على يدي الشيخ سري العديد 
مـــن الفنانـــين والمطربـــين والموســـيقيين 
المعروفين، وقد خلف أيضا تراثا وســـجلا 
غنيـــا، كما يعد مرجعا أساســـيا في مجال 
الموسيقى الأندلسية خاصة من خلال كتابه 
الذي دون فيه أشـــعار النوبات الأندلسية 
للصنعة العاصمية الذي صدر في 1997 عن 
المؤسســـة الوطنية للفنون المطبعية وأعيد 

طبعه في 2002 ثم في 2006.
ويســــتذكر الفنان يوســــف أوزناجي، 
رئيــــس ومعلــــم جمعيــــة ”منــــزه عنــــادل 
الجزائــــر“، بحزن كبير رحيل ســــيد أحمد 
ســــري، الــــذي كان رئيســــا شــــرفيا لهذه 
الجمعية منذ عــــام 2000 وإلى غاية وفاته، 
قائلا إنــــه ”لم يكــــن له مثيل في الوســــط 
الفنــــي، فقــــد بذل جهــــدا كبيــــرا في حفظ 
التراث الموسيقي الأندلسي، خصوصا أنه 
كان لــــه الفضل في جعل مدرســــة الجزائر 

بصبغة أكاديمية“.
وتوفي الفنان ســــيد أحمد ســــري في 
الخامس عشــــر من نوفمبر عــــام 2015 عن 

عمر ناهز 89 عاما.

 ما معنى أن يتمحور النشـــاط الثقافي 
بكل هياكله ومؤسســـاته حـــول حدث أو 
مناســـبة أو ذكـــرى يتـــم إحياؤها بصفة 
ولا  فيهـــا  روح  لا  وتوظيفيـــة  وظيفيـــة 
جديد غير تجديد الالتـــزام بروزنامة من 
المواعيد الثابتة والقارة على مدار العام.
في  وإذا كان هنـــاك مـــن ”ارتجـــال“ 
هذا الســـلوك الثقافي الرتيب فإنه يعتمد 
على قنص ما يســـتجد مـــن أحداث ومن 
ثـــم الركـــوب عليها بشـــكل اســـتهلاكي 
الإبـــداع  روح  مـــن  ويخلـــو  وممجـــوج، 

والابتكار.

تكرار باسم القضية

وتحييـــن  المســـتجدات  مواكبـــة 
النشـــاطات الثقافيـــة لا يعنيـــان حشـــد 
وتجميـــع كل ما يمـــت لحدث مـــا بصلة 
قريبـــة أو بعيـــدة، وكيفما اتفـــق، مما قد 
يصيـــب بالملـــل والغثيان فيـــؤدي بذلك 
وظيفـــة عكســـية ودورا تراجعيا، بعكس 
ما أريد له، وبحسب النوايا التي نفترض 
سلفا، بأنها فاضلة ونبيلة، ولكي لا نتهم 
بالركوب علـــى الحدث وتســـويقه بغاية 
المزايـــدة والمتاجـــرة أو لملء الشـــغور 

والفراغ، على أقل تقدير.
وفي هذا الســـياق، فإنـــه من الجدير 
ـ بـــل من الواجب ـ مواكبـــة ما يحدث في 
غـــزة، والتضامن مع القضيـــة المركزية 
عبـــر التـــآزر مع الشـــعب الفلســـطيني، 
وبأضعف الإيمـــان المتمثل في الحملات 
التحسيســـية والوقفات الإنســـانية عبر 
الأدب والفـــن، لكـــن مـــا يجـــري على كل 
ســـاحة ثقافية عربية منفـــردة يدعو إلى 

التســـاؤل حول مدى جدوى وفاعلية هذه 
النشاطات.

إن إقامة حفل فني أو تنظيم أمســـية 
أدبيـــة للتضامن مـــع ضحايـــا العدوان 
على غزة، لا يعني الســـقوط في الضحالة 
والركاكة والتكرار باسم الالتزام الوطني 

والإنساني.
تدنـــي  تبـــرر  لا  الطيبـــة  النوايـــا 
المســـتوى الفني لدى أغلـــب ما يقدم من 
تظاهـــرات ثقافيـــة تزعـــم التضامـــن مع 
الشـــعب الفلسطيني وتدّعي دعم القضية 
الفلســـطينية، في ما عدا بعض العائدات 
الماديـــة التـــي تذهب لمســـاندة ضحايا 

العدوان على غزة.
ولطالمـــا نوقشـــت قضايا مســـاندة 
حركات التحرر في الإنتاج الفني والأدبي 
علـــى المنابـــر الثقافية، ومـــدى جودتها 
وعلاقتها بالذائقة العامة، وكذلك الفائدة 
المعرفية التي تتوجه إليها، لكن لا شيء 
تغيّر، وظل الإسفاف والسطحية وضعف 
المعالجة الفنية سيد الموقف، و“كأنك يا 
أبـــو زيد ما غزيت“ كما يقـــال في الثقافة 

الشعبية.
الأمـــر ينطبـــق علـــى كافـــة الأقطـــار 
العربيـــة وبدرجـــات متفاوتـــة من حيث 
الجـــودة فـــي التظاهـــرات المقترحة، إذ 
نفضـــوا الغبـــار عن الأناشـــيد والأغاني 
ذات الكلمـــات الحماســـية والســـطحية، 
كما أعادوا محاولة إحياء بعض الأعمال 
الهشة والبائســـة، والتي في رأيي، تضر 

بالقضية أكثر مما تفيدها.
الغريب أن الأعمال الفنية المســـاندة 
لقضيـــة الشـــعب الفلســـطيني من خارج 
العالـــم العربـــي أكثـــر قيمة مـــن ناحية 
الجودة الفنية كالأغنية السويدية ”تحيا 
فلســـطين“، والتي طرحت منذ حوالي 45 
عاما، ســـنة 1978، من قبـــل فرقة الكوفية 
الســـويدية، كما غنتها مـــن جديد الفرقة 

الموســـيقية السويدية ”ســـبارتاكوس“، 
وأعاد فنانو الفرقة طرحها في الرابع من 
مارس عام 2016 ضمن ألبومهم السويدي.

لـــم تصـــدأ هـــذه الأغنيـــة الأيقونة، 
وعنفوانهـــا  رونقهـــا  علـــى  وحافظـــت 
وكبريائها من دون أن تخســـر إشـــعاعها 
الفنـــي، بينمـــا تراجـــع المنجـــز الفني 
العربي وعاد القهقرى ليردد أغاني باهتة 

وقصائـــد بالية، وكذلك يحتفي بملصقات 
بدائيـــة، ويقدمهـــا كفـــن تشـــكيلي مثل 
معـــرض أقيم في تونس لملصقات تعرف 
بنفســـها كفن تشـــكيلي لأســـماء عديمة 
البصمة والتأثير في المشـــهد التشكيلي 

التونسي.
نشـــاطات  مـــن  ذلـــك  علـــى  وقـــس 
وتظاهرات يصفونها بـ“الثقافية والفنية 
الداعمة لفلسطين“، في حين أنها لا تدعم 
إلا الرداءة ولا تكرّس إلا الذائقة المتدنية، 
مما ينفّر النفس ويجعلها تعرض عن هكذا 
تظاهرات لا تحتفي بالنبيل والإنســـاني 
والجمالي في القضية الفلســـطينية كما 
فعل غســـان كنفانـــي ومحمـــود درويش 
وميشيل خليفي ومحمد بكري في الرواية 

والشعر والسينما والمسرح.
والفعل الثقافي نشـــاط بشري ينبع 
من كون الإنسان ذاتا فاعلة ومنفعلة مع 

ما حولها، وهي شـــاهد ومـــؤرخ للواقع 
بعيون وأصـــوات ولغـــات مختلفة عمّا 

يراه الإنسان العادي.

الاعتراف فقط بالموهبة

مـــن هـــذا المنطلـــق، وجـــب علـــى 
الإنسان أن يحترم إنســـانيته عبر طرق 
وأســـاليب التعبيـــر عنهـــا فلا يســـقط 
فـــي الثرثـــرة والســـطحية والســـذاجة 
لأن مـــا يمكـــن تقديمه لفلســـطين يجب 
أن يحمـــل رســـالة مزدوجـــة تجمع بين 
قيـــم التحرر وقيم الجماليـــة في معادلة 
باتـــت اليوم، وللأســـف الشـــديد، غائبة 
عن هـــذه الجعجعة التي تدعي المواكبة 

للأحداث.
قـــوة الإقناع غائبة في جـــل ما يقدم 
في المنجز الفني العربي باســـم القضية 

الفلســـطينية، مـــا عـــدا أعمـــال خالدة 
بأصحابها واكتســـى القليل منها شهرة 

عالمية.
وبصرف النظر عن التعتيم الإعلامي 
المقصـــود وغير المقصود في الصحافة 
الموهوبين  فـــإن  والأميركية،  الأوروبية 
وحدهم استطاعوا تبليغ معاناة الشعب 
الفلســـطيني، وذلـــك ليـــس باســـتدرار 
الدمـــوع أو الشـــتيمة وإطـــلاق الوعيد، 
الفنيـــة  الأســـاليب  باســـتخدام  وإنمـــا 
المبتكـــرة، والطافحـــة بحس إنســـاني 

عميق.
ملصقاتهـــم  تأخـــذ  أن  الأوان  آن 
وأناشيدهم البلهاء ”حصتها من صبرنا 
وتنصـــرف“، وذلـــك لأن عالـــم الإبداع لا 
يعترف إلا بالموهوبين وليس بمصففي 
الكلمـــات والنغمـــات والألـــوان في هذا 

البازار السياسي والإعلامي.
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دعم فلسطين يتطلب فنا جميلا

التظاهرات الثقافية المساندة لغزة: قليل من الإبداع 
وكثير من الصراخ

جل ما يقدم من فن عربي باسم القضية الفلسطينية تكرار ركيك
حسن النوايا والقضايا العادلة لا ينتجان فنا راقيا بالضرورة، بل العكس 
ــــــكار والقدرة  ــــــداع وروح الابت ــــــاب الموهبة والإب تمامــــــا ما يحدث، ففي غي
ــــــة والفنية، فإن ما يأتي مناصــــــرة لقضايا التحرر على غرار القضية  التقني
الفلســــــطينية ليس سوى تكرار وصراخ سياســــــي أو أيديولوجي بعيد كل 
البعــــــد عن روح الفن التي نجحت بعض الأعمال في بلوغها، لتحول قضية 

الشعب الفلسطيني إلى قضية إنسانية متوارثة.

مرجع أساسي في الموسيقى الأندلسية

ي ي ي

الفنان الجزائري سيد أحمد سري

خزانة التراث الموسيقي الأندلسي

ما يمكن تقديمه 

لفلسطين وقضيتها من 

فن يجب أن يحمل رسالة 

مزدوجة تجمع بين قيم 

التحرر وقيم الجمالية

ي ي ب

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

العربـــي  الاتحـــاد  كـــرم   - الريــاض   
للمكتبات والمعلومات مجمع الملك سلمان 
العالمـــي للغة العربية لـــدوره الرائد في 
الإثراء والإســـهام في تعزيز مكانة اللغة 

العربية عالميا.
 جاء ذلك ضمن أعمال المؤتمر الرابع 
والثلاثـــين للاتحـــاد العربـــي للمكتبات 
والمعلومـــات الـــذي يقـــام فـــي الرياض 
على مدار ثلاثة أيـــام بعنوان ”المكتبات 
ومؤسســـات المعلومات العربية ودورها 
في تعزيـــز الاقتصاد وريـــادة الأعمال“، 
برعاية هيئـــة المكتبـــات التابعة لوزارة 

الثقافة.
 وتســـلّم الأمين العـــام المكلف لمجمع 
الملـــك ســـلمان العالمـــي للغـــة العربيـــة 
الأكاديمـــي عبدالله بن صالح الوشـــمي 
درع التكريم من رئيـــس الاتحاد العربي 
للمكتبات والمعلومـــات الأكاديمي نبهان 
بـــن حـــارث الحراصـــي، وهو مـــا يؤكد 
أهميـــة منطلقـــات المجمـــع فـــي تحقيق 
مســـتهدفات برنامـــج تنميـــة القـــدرات 
البشرية، أحد برامج رؤية المملكة 2030، 
وجهـــوده النوعيـــة في إنشـــاء منصات 
رقمية لتعليم اللغة العربية، واســـتثمار 
تطبيقات الـــذكاء الاصطناعي في خدمة 
العربية، وإعلاء مكانتها والنهوض بها، 

وتوسيع قاعدة انتشارها.
ونـــوه الوشـــمي بدعـــم وتوجيهات 
ومتابعـــة الأميـــر بـــدر بـــن عبدالله بن 
محمد بن فرحـــان وزيـــر الثقافة رئيس 
مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي 
للغـــة العربيـــة، لجميع برامـــج المجمع 
ومشـــاريعه ومبادراته التي كان لها بالغ 
الأثر في تحقيق الأهداف الإستراتيجية.

الجديـــر بالذكـــر أن تكـــريم المجمع 
يؤكد رســـالة المملكة العربية السعودية 
الإســـتراتيجية في دعـــم جميع القضايا 
المتعلقـــة باللغـــة العربيـــة، وفتـــح باب 

ا. ا وعالميًّ الابتكار والإبداع فيها محليًّ

ويســـعى المجمع إلى تعزيز رسالته 
في استثمار فرص خدمة اللغة العربية، 
والمحافظة على سلامتها، ودعمها نطقًا 
ا، ورفع  وكتابـــة، وتعزيز مكانتهـــا عالميًّ
مســـتوى الوعي بها، وتيســـير تعليمها 
وتعلمها داخـــل المملكة وخارجها؛ وذلك 
بتقـــديم منتجـــات وتطبيقات ووســـائل 
تعليميـــة جديدة بمـــا يُعلي مـــن مكانة 

الهوية الثقافية العربية.

الاتحاد العربي للمكتبات

والمعلومات يكرم مجمع

الملك سلمان للغة العربية

المجمع يبذل جهودا نوعية 

في إنشاء منصات رقمية 

لتعليم اللغة العربية 

ويستثمر في عمله تطبيقات 

الذكاء الاصطناعي

H
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مهرجانات

مهرجـــان  ينطلـــق   - القاهــرة   
دورتـــه  فـــي  العربـــي  للشـــعر  الأقصـــر 
الثامنـــة الأربعاء بمشـــاركة 46 شـــاعراً 
يعبـــرون عـــن ألـــوان شـــعرية مختلفـــة 
مـــع التركيـــز بشـــكل أكبر علـــى دواوين 
الشـــعر العمودي أو شـــعر الفصحى، ما 
يشـــكل فرصة للتعـــرف علـــى اتجاهات 
الشـــعراء المصريـــين فـــي مرحلـــة بـــدت 
فيهـــا الأوضاع السياســـية والاجتماعية 
مؤثـــرة على ما يتم تقديمـــه من إبداعات 

أدبية مختلفة.
ويســـتمر المهرجان الذي تســـتضيفه 
مدينة الأقصر (جنـــوب مصر) مدة أربعة 
أيام بمشاركة شعراء يمثلون 21 محافظة 
مصريـــة، وعدد من الفنانين التشـــكيليين 

العرب.

مهرجان وانتقادات

لأنشـــطة  تتويجـــا  المهرجـــان  يعـــد 
”بيت الشـــعر العربـــي“ ويركز على تقديم 
أمسيات شعرية وأنشطة فنية، من بينها 
ومســـابقات  التشـــكيلية  للفنون  معرض 

لحفظ وإلقاء الشعر للطلاب.
ويتـــم تنظيم المهرجـــان للعام الثامن 
علـــى التوالـــي منذ إنشـــاء بيت الشـــعر 
العربـــي فـــي مدينـــة الأقصر عـــام 2015، 
ضمن مبادرة الشـــيخ الدكتور سلطان بن 
محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة في 
دولة الإمارات العربية المتحدة، بإنشـــاء 
بيوت للشـــعر في دول عدة لرعاية الشعر 
العربي والكشـــف عن المواهب، بمشاركة 

وزارة الثقافة المصرية.
وتمثل الأنشـــطة الشـــعرية في مصر 
مناســـبة مهمـــة لتقـــديم أجيـــال جديدة 
وتقييم تجارب منشـــورة على مدار العام 
والغـــوص فـــي التعرف علـــى تجارب قد 
تكون منزوية أو غير معروفة للعامة، وهو 
ما ينظر إليه الشـــعراء كجـــزء من أدوات 
التســـويق المهمة لما يقدمونـــه من إبداع 
في ظل ما يعانيه نشـــر الشـــعر في مصر 
من مشـــكلات، حيث لا يأخـــذ هذا الإبداع 

الأدبي حظه من الترويج والانتشار.
وأكد مدير بيت الشعر بالأقصر حسين 
القباحي أن المهرجان يقام سنوياً في هذا 
التوقيت تزامناً مع ذكرى تأســـيس بيت 
الشـــعر العربي، ويســـتضيف هذا العام 
66 شـــاعرا وناقدا وإعلاميـــا، إلى جانب 
الأنشطة الموازية التي يحتضنها وتتمثل 
في اســـتضافة فـــرق الفنون التشـــكيلية 
من خـــلال معرض مشـــترك بالتعاون مع 
كليـــة الفنون الجميلـــة بجامعة الأقصر، 
واســـتضافة أربعة فنانين تشكيليين من 

الكويت والإمارات والسعودية وعمان.
ويوضـــح في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
المهرجان يتضمن ســـت أمسيات شعرية 

يشـــارك فيها أكثر من ستة شعراء، وأربع 
ندوات نقدية يحاضر فيها عدد من النقاد، 
تتناول قضايا متعددة بعنوان ”الســـاحة 
البينيـــة للخطاب الشـــعري في القصيدة 
العربيـــة الحديثة“، وتوقيع ســـبعة كتب 
نقدية من إصدارات بيت الشـــعر وســـتة 
دواوين لشعراء فازوا في مسابقة ملتقى 

الأقصر لنقد الشعر.
ويتولى بيت الشـــعر تنظيم مختلف 
الفعاليات الشـــعرية والفنية داخل مقره 
أو خارجـــه، ويرعـــى بعـــض الفعاليات 
خـــارج محافظـــة الأقصـــر، مـــا يجعلـــه 
بـــؤرة مهمة للتعرف علـــى إبداعات أبناء 
الجنوب والمناطـــق القريبة الذين يجدون 
فـــي المؤسســـة الثقافية فرصـــة للتعبير 
عن أنفســـهم مع الشـــكاوى المستمرة من 

مركزية النشاطات الثقافية بوجه عام.
وتخلـــى المهرجـــان هـــذا العـــام عن 
أنشـــطته الفنيـــة الغنائيـــة التـــي تأتي 
مصاحبـــة لفعالياتـــه، واكتفـــى بإلقـــاء 
الثقافية  والنـــدوات  الشـــعرية  الأبيـــات 
بســـبب  التشـــكيلية،  الفنون  ومعـــارض 
الظروف التي يمر بها قطاع غزة والحرب 
التي تشنها إسرائيل على سكانه، وسبق 
انطلاقه جدل بـــين المثقفين حول انعقاده 

أو تأجيله أسوة بمهرجانات أخرى.
ويواجـــه المهرجـــان انتقـــادات لعدم 
التعبيـــر عـــن كافـــة الألـــوان الشـــعرية 
والاكتفاء بالشعر العمودي، وهو مصطلح 
يطلق على الشعر العربي القديم الموزون 
مع تجاهل شـــعر النثـــر، ويعبر عن قطع 
غير موزونه الذي يعد الأكثر انتشاراً في 
مصر، ويواجه انتقـــادات لتراجع تمثيل 
المرأة فـــي برنامج المهرجان، إذ تشـــارك 
هذا العام خمس شاعرات من إجمالي 46 

شاعراً يشاركون في فعالياته.

ويرد حسين القباحي مدير المهرجان 
على هذه الاتهامات قائلاً ”المهرجان يدعم 
شعر الفصحى ولا يغفل شعر العامية أو 
النثر، فشعراء النثر يتواجدون ويعبرون 
عن أنفســـهم من خلاله، كما أن الشـــعراء 
المشـــاركين يمثلـــون مناطـــق جغرافيـــة 
مختلفـــة ولا يقتصـــر الأمر على شـــعراء 
جنوب مصـــر، إذ أنهم ينحدرون في هذه 

الدورة من 21 محافظة“.
لـ“العـــرب“  حديثـــه  فـــي  ويضيـــف 
شـــعراء  يســـتضيف  ”المهرجـــان  أن 

مـــن أجيـــال مختلفة، مـــن بينهـــم من له 
تجارب طويلة، وهناك عدد من الشـــباب، 
والمـــرأة ممثلـــة بعـــدد معقول فـــي هذه 
الـــدورة، وما يجعـــل عدد النســـاء قليلاً 
هـــو صعوبـــات تواجد بعضهـــن رغم أن 
إدارة المهرجان وجهـــت الدعوة إلى عدد 
كبير، لكنهن اعتذرن بســـبب مسؤوليات 

وارتباطات أسرية“.

تراجع الشعر

أشـــارت دراســـة، أصدرتها أكاديمية 
الشعر العربي بجامعة الطائف السعودية 
قبل ثلاث سنوات، إلى وجود تراجع حاد 
في نســـب نشر الشعر إلى جانب اكتساح 
شعراء قصيدة النثر بالتوازي مع تنامي 
أعـــداد الشـــاعرات، وهي تطـــورات يرى 
مثقفون أنها لا بد أن تؤخذ في الحسبان 

ضمن المهرجانات الشعرية.
الأدبـــي  والناقـــد  الشـــاعر  ويؤكـــد 
محمـــد عبدالباســـط عيـــد أن تنظيم أي 
أنشـــطة ثقافية في الأوضاع الاقتصادية 
والسياسية التي تمر بها مصر والمنطقة 
هو عمل يســـتحق التشـــجيع، مع تراجع 
الحضـــور الثقافـــي والأنشـــطة الثقافية 
بوجه عام في مصر، ومثل هذه المناسبات 
فرصـــة لمعرفة الشـــعراء والتعـــرف على 
الاتجاهـــات المختلفة واختبـــار قدراتهم 
ورؤية المواهب الجديدة، وإتاحة الفرصة 
أمام مبدعين لا يجدون فرصة للتعبير عن 

أنفسهم.
ويوضـــح فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن ”مهرجـــان الأقصر هـــذا العام يعكس 
التيـــارات  لكافـــة  متوازنـــا  حضـــورا 
والاتجاهـــات، ويمثـــل حـــدا أدنـــى مـــن 
التنـــوع في الوقـــت الذي يشـــهد ظهور 
أجيـــال صاعدة تملك ألوانـــا مختلفة من 
خلال تقديم القصيدة الموزونة أو النثرية 
وتتسم بالتميز الإبداعي، وهناك حالة من 
حالات التخلي عـــن الذاتية الضيقة التي 
كانت عليها القصيدة في تسعينات القرن 
الماضي أو ما بعدها لصالح التركيز على 
الهم العام السياســـي والاجتماعي، وهو 

ما أثر على شكل القصيدة“.
ويلفت إلى وُجوب التفرقة بين تراجع 
معدلات نشـــر الشـــعر وبين الرواج الذي 
تحققـــه الدواويـــن، لأن البعـــد التجاري 
حاضـــر في اتجاهـــات دور النشـــر التي 
تســـتهدف البحث عن الســـلعة الرائجة، 
ممثلـــة فـــي الرواية، في حين أن الشـــعر 
بطبْعه فن نخبوي، والعلاقة بين الشـــعر 
والجماهيريـــة لا تتحقق إلا نـــادراً، كذلك 
الوضع بالنســـبة إلى الدراسات النقدية 

التي تتراجع على مستوى النشر أيضا.
ويعيش الشـــعر العربي فترة تراجع 
كبيرة في مصر، وهـــذا ما تثبته مختلف 
الدراسات والبحوث، وآخرها ما أصدرته 
 2019 عـــام  العربـــي  الشـــعر  أكاديميـــة 
عن حالة نشـــر الشـــعر في مصـــر، حيث 
وضـــح التقريـــر أن هناك تراجعـــا حادا 
في نســـب نشر الشـــعر، ولاحظ أن نسبة 
نشـــر دواوين شـــعر الفصحى خلال عام 
2018 بلغـــت حوالي 1 فـــي المئة من جملة 
الكتب المنشورة، و3.7  في المئة من جملة 
المنشـــور في الأدب عموما، و25  في المئة 

من جملة المنشور في الشعر فقط.

يسعى مهرجان الأقصر للشعر العربي إلى استعادة بريق التظاهرات الشعرية 
التي ما انفكت تفقد جمهورها، وذلك من خلال انفتاحه على فضاءات جديدة 
ومحاولة تقديم مشــــــهد شعري متنوع رغم الانتقادات التي توجه إلى منظميه 

بسبب ميلهم إلى مدارس شعرية بعينها على حساب أخرى.

مهرجان أدبي للتعرف على 

اتجاهات الشعراء في مصر اليوم
أجيال جديدة من الأدباء تنتظر تسليط الضوء عليها

المهرجان يحاول استعادة مكانة الشعر

 دبــي - يســـتضيف مهرجـــان طيران 
احتفـــال  -أكبـــر  لـــلآداب  الإمـــارات 
بالقصـــص والإبـــداع فـــي المنطقة – في 
دورتـــه السادســـة عشـــرة بـــين الحادي 
والثلاثـــين مـــن ينايـــر والســـادس من 
مـــن  مميـــزة  نخبـــة  المقبلـــين  فبرايـــر 

الكتاب والمفكرين.
ببرنامـــج  المقبلـــة  الـــدورة  وتعـــد 
تفاعلـــي مميـــز يجمـــع أبـــرز الكتـــاب 
والمبدعـــين والمفكريـــن من حـــول العالم 
فـــي مجموعة مـــن الفعاليـــات الجديدة 
مثـــل ”بعـــد النهار فـــي ليـــل“ و“ملتقى 
وبرنامج  المهرجـــان“  و“عائلة  الأفـــكار“ 

”يوم الشباب“.
وأعلن المهرجان الثلاثاء عن المجموعة 
الأولى من الضيوف المشـــاركين في دورة 
عام 2024، وتضم المجموعة أسماء بارزة 
مثل الشاعرة الأميركية والمحررة كلوديا 
 Forward رانكـــين التي فـــازت بجائـــزة
 PEN Open Book وجائـــزة  لعـــام 2015 
وغير ذلك من الجوائـــز، والكاتب ورائد 
الأعمـــال فـــي وادي الســـيليكون طوني 
فاضـــل مؤلف كتـــاب ”للبنـــاء دليل غير 
تقليدي لجعل الأشياء تستحق صنعها“ 
ومخترع جهاز الآيباد ومؤسِـــس شركة 
”نيســـت“، إضافـــة إليهمـــا يســـتضيف 
المهرجان اثنتين من أشـــهر الكتاب على 
منصـــة تيك تـــوك كورتيس ســـيتنفيلد 
مؤلفـــة كتـــاب ”كوميديـــا رومانســـية“ 
وريبيـــكا ياروس مؤلفـــة كتاب ”الجناح 
الرابع“، وتقدم كلتاهما جلســـاتها لأول 

مرة في المنطقة.
كمـــا ينضـــم الكاتـــب أنتـــون هيـــر 
مترجـــم كتـــاب ”ذهبـــت لأرى والـــدي“ 
و“أرنـــب ملعـــون“، والذي يعمـــل حالياً 
على الســـيرة الغيرية لأشهر فرقة كورية 
للبـــوب ”BTS“، إلـــى قائمـــة المتحدثين 
إضافة إلى الجامعية فرانشيسكا كارتيه 
بريكيل التي تنحدر من سلالة ”كارتييه“ 
المتخصصة في المجوهرات ومؤلفة كتاب 
”كارتييـــه القصة غيـــر المرويـــة للعائلة 

وإمبراطورية المجوهرات“.

ويســـتدعي الحـــدث الكاتبـــة ميرال 
الطحاوي التـــي تأهلـــت روايتها ”أيام 
الشمس المشـــرقة“ إلى القائمة القصيرة 
للجائـــزة العالمية للروايـــة العربية لعام 
2023 والشـــاعر أحمد بخيت الحائز على 
العديد من الجوائز والمتأهل إلى برنامج 
”أميـــر الشـــعراء“، إضافة إلـــى المتزلجة 

الإماراتية العالمية الشـــهيرة زهرة لاري 
التي ستقوم بإصدار كتابها ”ليس بعد: 
قصة متزلجة لا تعرف طموحها حدودا“ 

خلال المهرجان.
ويعود إلـــى المهرجان كل من الكاتب 
والخبير الســـلوكي توماس إريكســـون 
بالحمقـــى“  ”محـــاط  كتـــاب  مؤلـــف 
والصحافية والروائية لوســـي هوكينج 
ابنـــة الكاتب ســـتيفن هوكينـــج والتي 
الجديـــدة  سلســـلتها  عـــن  ســـتتحدث 
المخصصـــة للأطفـــال ”الأميـــرة أوليفيا 
التي تتمحور حول أزمة تغير  أنجاتس“ 
المناخ. كمـــا يعود عملاق الأدب الياباني 
الأشـــهر توشـــيكازو كاواغوتشي مؤلف 
والكاتب  سلســـلة ”قبل أن تبرد القهوة“ 
بالجائزة  الفائـــز  السنعوســـي  ســـعود 
العالميـــة للرواية العربية عـــام 2013 عن 
والمتأهل لجائزة  روايته ”ساق البامبو“ 
الشيخ زايد للكتاب عام 2017 عن روايته 
”حمـــام الـــدار“ إلـــى مســـرح المهرجان، 

إضافـــة إلـــى الشـــاعر علـــي أبوالريش 
الـــذي تُعـــد روايته ”الاعتـــراف“ واحدة 
مـــن أهم مئـــة رواية عربية فـــي العصر 
الحالي. وتعود أيضـــا الكاتبة والفنانة 
الفلســـطينية الحائزة علـــى جوائز دانا 

الدجاني.
كما كشـــف مهرجان الإمارات للآداب 
عن تنظيم أربع تجارب جديدة تناســـب 
كافة الأعمار والاهتمامات، منها برنامج 
”بعـــد النهـــار في ليـــل“، إذ يســـتضيف 
المهرجان سلسلة من الفعاليات وعروض 
الطعـــام  وتجـــارب  والألعـــاب  الأداء 
والتســـوق خلال الليل من يوم الخميس 
حتى يوم الأحـــد. ويقدم برنامج ”ملتقى 
الأفكار“ الذي يضم سلسلة من الحوارات 
والنقاشـــات المميـــزة بـــين الكتّاب حول 
شـــتى المواضيع؛ بدءا من عالم العناكب 
إلـــى  وصـــولا  الصينيـــة  والأســـاطير 
جمالية اللغة العربية ومســـتقبل الذكاء 

الاصطناعي.
ويجمع المهرجـــان بعضا من أفضل 
رواة القصـــص والرســـامين مـــن جميع 
أنحاء الإمارات العربية المتحدة والعالم 
لقضـــاء عطلـــة نهايـــة أســـبوع مليئـــة 
بالإثارة، من التنانين والأبطال الخارقين 
إلـــى الشـــعر والأداء، ويوفـــر المهرجان 

فرصة لكل القراء الصغار.
كمـــا يدعـــو المهرجان طلبـــة المرحلة 
الثانويـــة والجامعات إلى الانضمام إلى 
مجموعة مـــن الجلســـات الملهمة ضمن 
برنامج ”يوم الشـــباب“ ترضي فضولهم 
وتشعل لديهم شرارة الشغف؛ إذ تناقش 
الجلســـات مواضيع مهمة مثـــل الذكاء 
الأعمـــال  وإدارة  والأدب  الاصطناعـــي 
والاســـتدامة مـــع التركيز علـــى الثقافة 

العربية.
الرئيســـة  بلوكـــي،  أحـــلام  وقالـــت 
للآداب  الإمـــارات  لمؤسســـة  التنفيذيـــة 
للنشـــر   “ELF” والمديـــرة الإدارية لـــدار

الإمـــارات  طيـــران  مهرجـــان  ومديـــرة 
لـــلآداب، ”إن جوهر المهرجـــان يتمحور 
حول الاحتفاء بالروابط الإنســـانية من 
خـــلال روايـــة الحكايات التـــي تنطوي 
عليها مشـــاهد الإبـــداع المختلفة، وكلنا 
والمبدعين  الكتـــاب  لاســـتقبال  حمـــاس 
والفنانـــين وقـــادة الفكـــر والتغيير من 
المهرجـــان  رحـــاب  فـــي  العالـــم  حـــول 
ثريـــة  مجموعـــة  ليقدمـــوا  مجـــددا 

من الفعاليات“.
وقد نجح مهرجـــان طيران الإمارات 
للآداب على مدار خمســـة عشر عاما في 
إثراء المشهد الإبداعي في دولة الإمارات 
والمنطقة، باعتباره حدثا عالميا يجمع في 
مكان واحد بدبي نُخَب الأدباء والمفكرين 
ـــاب والمبدعين مـــن مختلف أنحاء  والكُتَّ
المنطقـــة والعالم، ليرســـخ مكانته كأبرز 
تجمع من نوعه في العالم العربي، وأحد 
أهـــم التجمعـــات الأدبية على مســـتوى 
العالم، ويضيف لرصيـــد دبي كعاصمة 
للإبداع ومنارة للإشعاع الثقافي ووجهة 
رئيســـية للمبدعـــين مـــن شـــتى أنحاء 

المنطقة والعالم.
وتمكـــن الحدث علـــى مـــدار رحلته 
من نيـــل تقديـــر كبير علـــى الصعيدين 
المحلـــي والعالمي لدوره البارز في نشـــر 
وتعزيز ثقافة القراءة في دولة الإمارات، 
وتأصيـــل قيمها، لما يحتضنه من برامج 
التوعية الشـــاملة التي تســـعى لتعليم 
المختلفـــة  العمريـــة  الفئـــات  وتثقيـــف 
بأهميـــة القراءة وأثرها في تطوير حياة 
الأمم والشـــعوب، وتحقيـــق المزيـــد من 
التقارب الفكري والثقافي بين الشـــعوب 
من خلال نافذة تشـــكلت بأعمـــال أدباء 

وكُتّاب متميزين.

جوهر المهرجان الاحتفاء بالروابط الإنسانية

مهرجان طيران الإمارات

للأداب 2024 يعلن 

عن المجموعة الأولى من ضيوفه

المهرجان هذا العام 

يعكس حضورا 

متوازنا لكافة التيارات 

محمد عبدالباسط

المهرجان يدعم شعر 

الفصحى ولا يغفل 

شعر العامية أو النثر

حسين القباحي

الدورة المقبلة تعد 

ببرنامج تفاعلي يجمع أبرز 

الكتاب والمبدعين من 

حول العالم في مجموعة 

من الفعاليات الجديدة
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أحمد جمال
صحافي مصري

مهرجان طيران الإمارات 

للأداب نجح على مدار 

خمسة عشر عاما في إثراء 

المشهد الإبداعي في دولة 

الإمارات والمنطقة



 الباطنة (ســلطنة عمان) - تحت شــــعار 
يختتــــم  والحــــكاوي“  القصــــص  ”نــــروي 
مهرجان الباطنة الســــينمائي في ســــلطنة 
عُمــــان، بمشــــاركة 42 فيلمــــا مــــن نحو 16 
دولــــة، الأربعــــاء فعاليــــات دورتــــه الثانية 
التي انطلقت في الثاني عشــــر من نوفمبر 

الجاري.
وحضرت المملكة العربية الســــعودية 
ضيــــف شــــرف المهرجــــان الــــذي تنظمــــه 

الجمعية العمانية للسينما.
وكــــرم المهرجان فــــي الافتتــــاح الذي 
أقيــــم بقلعة نخــــل، إحدى المعالــــم الأثرية 
الشــــهيرة فــــي منطقــــة الباطنــــة، الممثل 
الســــعودي عبدالمحســــن النمر إلى جانب 
عــــدد من الفنانيــــن العُمانيين في مقدمتهم 
الممثلــــة فخرية خميس والمخرج ســــعيد 
موسى والمخرج ناصر الرقيشي والممثل 
عبدالحكيــــم الصالحــــي والمصــــور محمد 

البلوشي.
وبجانب عروض الأفلام نظم المهرجان 
”ملتقــــى الصناعة الســــينمائية“ وعددا من 

الورش التدريبية والجلسات الحوارية.
ويهــــدف الملتقــــى إلى تعزيــــز صناعة 
الســــينما في ســــلطنة عمان، حيث تضمن 
حــــول  عمــــل  وأوراق  نقاشــــية  جلســــات 
تجسير الثقافة من خلال الأفلام، والتجربة 
الســــعودية فــــي الصناعــــة الســــينمائية، 
والــــذكاء الاصطناعــــي ودوره في الإخراج 

السينمائي.
ويهــــدف الملتقــــى أيضــــا إلــــى جمع 
المخرجين السينمائيين، وشركات الإنتاج، 
والفنانين والطلاب المهتمين بالسينما في 

مــــكان واحد، لتبادل التجارب والتشــــجيع 
على خلق سوق سينمائية جديدة.

وقال مؤســــس ومدير المهرجان محمد 
بن عبدالله العجمي فــــي الافتتاح ”بالرغم 
مــــن الألــــم الذي نشــــعر به جميعا بســــبب 
مــــا تشــــهده فلســــطين الأبية من مشــــاهد 
داميــــة، كان لا بد علينــــا جميعا من تحمل 
مســــؤولياتنا، كُل منا حســــب اختصاصه 
وأدواتــــه التي يتقنها، حيث أن الســــكوت 
الثقافيــــة  المشــــاركات  كافــــة  وتأجيــــل 

واللقاءات لا يجديان نفعا للقضية“.

وأضــــاف ”الفنون الســــينمائية تلعب 
دورا هامــــا فــــي نشــــر الوعــــي والتواصل 
الثقافي بين الشــــعوب، بمــــا في ذلك الدعم 
للقضيــــة الفلســــطينية، مــــن خــــلال الفن 
الســــينمائي الهادف والقــــادر على إيصال 
الرســــائل والحقائــــق والوقائــــع بصــــورة 

حيادية“.
وجــــاءت هوية المهرجان في نســــخته 
الجغرافيــــة  للمناطــــق  ممثلــــة  الثانيــــة 
الباطنــــة  وجنــــوب  شــــمال  لمحافظتــــيْ 

وارتباطهما بالإنسان العماني.

 رغــــم أن الأفــــلام الســــينمائية باللغة 
الأمازيغيــــة تعــــد قليلة مقارنــــة بالإنتاج 
السينمائي باللهجة المحلية في المغرب، 
إلا أن المخرج الحســــين حنين اختار أن 

يكون فيلمه ”ميثاق“ بالأمازيغية.
يلعــــب دور البطولة في الفيلم ســــناء 
بحاج وســــعيد ضريــــف، ويناقش الأفكار 
الدينية المتشددة من خلال قصة حب بين 
زوجين تنتهي بطــــلاق في لحظة غضب، 
أن يعود  ولم يكن بإمكان الزوج ”عســــو“ 
إلــــى حضن زوجته ”خديجة“ بعد الطلاق 
بالثــــلاث، فيضطر إلى البحــــث عن زوج 

آخر لها.
يحكــــي المخــــرج والمنتــــج المغربي 
الحســــين حنين عن فيلمه فــــي حوار مع 
”العــــرب“ قائــــلا ”إن قصة فيلــــم ’ميثاق‘ 
في شــــكلها الواســــع هي حــــول التطرف 
والتشــــدد في الدين، وفي شكلها الضيق 
-وهذا ما أعجبني في القصة وما جعلني 
أميــــل إلى تصويرها- تعبير عن مشــــاعر 
الحب وكيف تنتصر الأحاســــيس النبيلة 

في كل نزالاتها“.
ويقــــول المخرج إنــــه دائما يميل إلى 
البســــاطة حيث أن ”البســــاطة في العمل 
الســــينمائي أصعب من التعقيد. أتحدث 
عن البســــاطة هنا على مستوى الشكل لا 
المضمون. لهذا السبب أبعاد شخصيات 
الفيلم بسيطة تشبه عامة الناس، فيسهل 
علــــى المشــــاهد التعاطــــف معهــــا رغــــم 
تعارضها مع أفكاره. وما يُظهر هواجس 
الشــــخصيات وارتباكها وسلوكاتها غير 
المتوقعة هو الســــياق الذي وضعت فيه 
والحدث المحــــرك لدرامــــا الفيلم. لأن ما 
يظهر معدن البشــــر هو الاختبار وحينما 
يكون هنــــاك صراع بين تغليــــب الغرائز 

والخضوع للأخلاق“.
يتحدث حنين عن أبعاد الشخصيات 
التــــي اختارهــــا للفيلــــم فيقــــول ”بطــــل 
الفيلم عســــو مثلاً هو شخص ترعرع في 
وســــط بدوي، حُرم مــــن الكثير من الأمور 
البســــيطة التــــي يحتاجهــــا كل إنســــان. 
تحمل المسؤولية وهو طفل، زار الأوساط 
الحضاريــــة مــــن أجــــل البحث عــــن لقمة 
العيش فقط. هناك حيث صادق أشخاصا 
يشــــبهونه وزرعوا مجموعة مــــن الأفكار 
والأوهــــام في ذهنه. تبناهــــا بكل تلقائية 
وامتزجت بمشــــاعر الحرمــــان والضعف 
لتنشأ عنها تصورات خاطئة عن الواقع. 

أيقــــن أن الحياة ليس لها معنى ولا طعم، 
وأن الحيــــاة الحقيقية تبــــدأ هناك حيث 
كل شــــيء مباح وفي المتنــــاول. بعد ذلك 
اكتشــــف الحب، عسو أحب زوجته كثيرًا، 
كبرت مشــــاعر الحب في قلب عســــو أكثر 
بعد أن أنجب طفلة جعلت سماءه وردية“.
شــــخصية  هــــو  ”عســــو  ويضيــــف 
رجل متشــــدد فــــي الدين، إلــــى أن اقترب 
مــــن التطــــرف. يحــــاول تطبيــــق القواعد 
الدينيــــة بحذافيرها، لكن حســــب تصوره 
نزعــــة  عليــــه  تغلــــب  الــــذي  المشــــوش 
التشــــدد. يجد عســــو نفســــه بين مطرقة 
وســــندان بعد أن وجــــب عليــــه الاختيار 
بيــــن الحــــب أو تطبيــــق الشــــريعة كمــــا 

يراها“.
ويســــتدرك ”أمــــا شــــخصية خديجة، 
زوجة عسو، فهي تشبهه كثيرًا. نشأت في 
الوســــط نفســــه، لكن هناك عدة اختلافات 
بينهمــــا كانــــت ضروريــــة من أجــــل خلق 
التبايــــن الضروري في القصة. نذكر منها 
أكبــــر اختلاف يميزهــــا عنه، وهــــو أنها 
عنيــــدة ويصعب التحكــــم فيها وإجبارها 
على أي شــــيء. أما شــــخصية يوســــف، 
الرجل الأعمى، فيظهر الفيلم كيف جعلت 
منه ظروفــــه رجلا أنانيًــــا وانتهازيًا، فلم 
يتزوج مــــن قبل بالرغم مــــن بلوغه العقد 
الرابع من عمره، ولم يســــبق له أن عاشر 

امرأة“.
وفي حديث عــــن الإبداع الفني عموما 
شــــدد المخــــرج المغربي في حــــواره مع 
”العــــرب“ على أنــــه يرى الإبــــداع ”وجهة 
نظر، كما يرى الرســــام الإنسان والأشياء 
فيضيف لمســــته إلــــى الموضــــوع الذي 
يرســــمه، ويرتب الموسيقي الأصوات كما 
يراها متناغمة والإيقاعات كما يراها قلبه 
متناســــقة. المخــــرج وكاتب الســــيناريو 
يختــــاران موضوعًــــا يمســــهما ويبدعان 
مجموعــــة صــــور وأصواتــــا ويرتبانهــــا 
كــــي يقربانا من وجهة نظرهمــــا، كل هذا 
في قالــــب جمالي يتعاطى معــــه المتلقي 

وينتشي بمشاهدته حتى النهاية“.
ويوضح ”رأيت أن الشخص المتطرف 
أيضًا له بعد إنســــاني، فهو يُحب ويمكن 
أن يتعايــــش، كما أرشــــدت عســــو فطرته 
إلــــى عدم إمكانية تخليه عن زوجته وهدم 
أســــرته. على مستوى سرد القصة تبنيت 
وجهة نظر عسو، فنرى الحياة من وجهة 
نظــــره ونــــرى أنه أحــــد ضحايــــا أفكاره 
وفظاعــــة ما ارتكبه. يعيــــش صراعًا حادًا 
بين حبه لزوجتــــه وابنته وبين خوفه من 

ارتكاب المعاصي حسب تصوره“.
ويؤكــــد المخــــرج أن ”البســــاطة في 
السينما هي الجوهر؛ حيث أن للفيلم عدة 
مكونات، منهــــا الإضاءة والإخراج الفني، 
بإمكانها إضفاء البساطة على الفيلم. من 
يشــــاهد الفيلم يتولد لديــــه انطباع أن ما 
يشاهده قريب من الحقيقة، وهذا مهم جدا 
في العملية الإخراجيــــة، يجب أن يصدق 
المشــــاهد ما يراه أمامــــه على الأقل حتى 
ظهور أول ســــطر مــــن الجينيريــــك. وكل 
هذا يتطلب سلاســــة في الســــرد وانتقالاً 
ذكيًا بين المشــــاهد واللقطــــات واختيارًا 
دقيقًــــا للحيــــز الزمنــــي الذي تــــدور فيه 

الأحداث“.

بشــــكل  والصورة  ”الإضاءة  ويتابــــع 
عام يجــــب أن تعبرا عن مــــزاج الفيلم مع 
احتــــرام بعض الضوابط، مــــن بينها عدم 
اصطناعية.  إضــــاءة  بوجود  الإحســــاس 
المــــزاج الذي تخلقه الصورة للفيلم يصل 
إلــــى المشــــاهد، فــــإذا كان كئيبًا يُشــــعر 
المشــــاهد بالكآبة والضيق والحيرة التي 
تشعر بها الشخصيات فيقترب منها أكثر. 
وإذا كان المــــزاج الــــذي تخلقــــه الصورة 
لا يتماشــــى مــــع النســــق العــــام للفيلم، 
فســــيُخرج المشــــاهد من أجــــواء القصة 
ويشتت تركيزه. طغى اللون الأزرق الداكن 
والظلمة على كل مشاهد الفيلم، إلا المكان 
الوحيــــد الذي كانت فيه الإضــــاءة دافئة، 
وهــــو الغرفة التــــي كانت تتواجــــد فيها 

زوجة عسو  وابنته“.
ويضيــــف ”الســــينما الوثائقية أقوى 
مثال لتقريبكــــم من ســــبب اختيار حركة 
الكاميرا في هــــذا الفيلم التي كانت دائمًا 
على كتف المصور. لم نستخدم أي حركة 
من حركات الكاميرا السلسة، التي تتطلب 
معــــدات مثــــل ’الترافيلينغ‘، على ســــبيل 
المثال. هذا كان اختياريّا من أجل شعور 
المتفرج بإخراج يشــــبه الأفلام الوثائقية، 
مما يمنــــح الفيلم طابعًا واقعيّا. وتحقيق 

البساطة هنا كان صعبا“.
ويقول ”بالنسبة إلي المبدأ هو شعور 
المشــــاهدين بواقعية ما يحــــدث أمامهم، 
وأداء الممثل هو مــــن أهم العناصر التي 
تســــاهم فــــي تحقيق ذلك. لقد ســــاعدتني 
موهبة ســــناء بحاج وشكل سعيد ضريف 
فــــي الوصول إلى المطلوب. ســــناء لديها 
إحســــاسٌ جميــــل وموهبةٌ كبيــــرة. كل ما 
يــــدور فــــي ذهنهــــا يظهر علــــى ملامحها 
بشــــكل قوي، إلى درجة أن مشاهد عديدة 
مــــن الفيلــــم كانــــت تتطلب مجهــــودًا من 
الممثلين أتقنتها ســــناء بسهولة، بالرغم 
مــــن ارتدائهــــا البرقــــع ولــــم يظهــــر من 
ملامحها ســــوى العينين، وكانت عيناها 
الأداة الوحيدة لديها كممثلة، وبالرغم من 

ذلك نجحت“.
ويذكــــر أنــــه ”بالنســــبة إلى ســــعيد 
أمــــام  يجلــــس  أن  يكفــــي  كان  ضريــــف 
الكاميــــرا ويصمــــت ليكون مقنعًــــا. لذلك 
سعيد يمتلك مقوماتٍ ليكون ممثلاً كبيرًا. 
ملامحه وصوته يساعدان في ذلك كثيرًا. 
وساهمت إدارة الممثل على الحفاظ على 
المســــتوى المطلــــوب مــــن التعبير لدى 
الممثلين حتى لا يبالغوا فيه. ويبقى رأي 
المشاهدين هو الأهم؛ إلى أي مدى أقنعهم 
الممثلــــون، وإلى أي حــــد تمكنت كمخرج 
ومديــــر للممثليــــن من تأطيرهــــم حتى لا 

يخرجوا عن النمط العام“.
عــــن  المغربــــي  المخــــرج  ويتحــــدث 
الموسيقى التصويرية فيقول ”الموسيقى 
عنصر مهم وأساســــي في عملية صناعة 
الفيلــــم عمومًا، ولكن فــــي بعض الأحيان 
يكون صوت المطر موســــيقى في الفيلم، 
أو صــــوت الريــــاح، والضجيــــج يمكن أن 
يكــــون موســــيقى تصويريــــة فــــي بعض 
الأحيان. والصمت يــــؤدي نفس الوظيفة 

في مواقف معينة“.
ويوضــــح ”اخترت في فيلــــم ’ميثاق‘ 
الصمت والهدوء ليســــاعدا المشــــاهدين 

في الشعور بالضجيج المزعج والصخب 
إلا  الشــــخصيات،  أذهــــان  يمــــلأ  الــــذي 
فــــي مشــــهد واحــــد كان فيه عســــو يرى 
كابوسًــــا في منامه. كان عرسًا أمازيغيًا، 
اســــتعنا فيه بـ‘أحيدوس أيت سغروشن‘ 
كموســــيقى تصويرية، عبــــارة عن إيقاع 
وغناء فقط، وغياب كل الآلات الموسيقية. 
فأضافت لمســــة فريدة إلى الفيلم، وأعدنا 
إيقاعات ’أحيدوس‘ في جينيريك الفيلم“.

ويتابــــع ”أحداث الفيلــــم دارت في 24 
ســــاعة، من صلاة العشاء إلى أذان صلاة 
المغرب فــــي اليوم التالي. يشــــعرنا هذا 
بأننا رافقنا الشــــخصيات الرئيســــية في 
كل تفاصيل يومهــــا، وهذا جعل التركيبة 
الزمنيــــة للفيلــــم متماســــكة وموفقــــة في 

الغرض“.

وتتجلى نقاط القوة في فيلم ”ميثاق“ 
فــــي سلاســــة الســــرد، وفي كيفيــــة جذب 
المشــــاهدين حتــــى اللحظــــة الأخيرة في 
الفيلم. الحبكة متماسكة ومنسجمة، وفي 
حالة إزالة أي مشــــهد من الفيلم، ســــيفقد 
الفيلم الكثير من قوته. الصورة والصوت 
كانا دائما في خدمة الشخصيات للتعبير 

عن دواخلها.
ويســــتدرك حنيــــن ”أرغــــب فــــي ذكر 
نقطة مهمــــة، للوهلة الأولــــى عندما يعلم 
أي شــــخص مهتــــم بالفيلــــم أن القصــــة 
تتعلــــق برجــــل يرغب في تزويــــج زوجته 
مرة أخــــرى ليقوم بعد ذلــــك بزواجها من 
جديد، قد يعتقد أن هذه الفكرة مستهلكة. 
في فيلــــم ’ميثاق‘، هذه هــــي نقطة القوة، 
لأن التحــــدي هو أن تنجــــح في صنع فيلم 
برؤية فريدة عبر اســــتخدام قصة مألوفة. 
فصناعــــة الفيلــــم هــــي وجهة نظــــر، ولو 
أُعطيت نفس القصة لألف مخرج، ستكون 
النتائج مختلفة تمامًا، ولكل منهم بصمته 

الخاصة“.
ويشـــاركنا المخـــرج الحســـين حنين 
تجربته الجديدة في فيلمه الأحدث، والذي 
يُعتبر تجربـــة جديدة. إنـــه فيلم تجريبي 
يشمل نوعًا من المجازفة، والقصة بسيطة 
أيضًا. تدور حول فتاة شـــابة على أعتاب 
اتخاذ قـــرار مصيري، حيـــث يجب عليها 
الاختيـــار بين مواصلة دراســـتها وإجراء 
عملية إجهاض للجنين الذي في بطنها أو 
الاحتفـــاظ به والتخلي عن دراســـتها. وقد 
تـــم اختيار الفيلم ضمـــن القائمة النهائية 
لمهرجـــان أيام قرطاج الســـينمائية، الذي 
يُعد واحدًا من أهم مهرجانات السينما في 
العالـــم والذي ألغيـــت دورته جراء الحرب 
على غزة. وكان من المقرر أن يتم الكشـــف 
عن الفيلم لأول مرة في هذا المهرجان، وبعد 
ذلك يتم عرضه في العديد من المهرجانات 

الأخرى.
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 سلا (المغرب) - أطلق المهرجان الدولي 
لفيلم المرأة في مدينة سلا المغربية دورته 
السادســـة عشـــرة التي تنعقد مـــن الثالث 
عشر حتى الثامن عشر من نوفمبر الجاري 
بمشاركة نحو 30 فيلما من أفريقيا وآسيا 

وأوروبا وأميركا الشمالية.
وتحل المكسيك ضيف شرف المهرجان 
الذي تنظمه جمعية أبي رقراق، إذ تُعرض 
ثلاثة أفلام مكســـيكية إضافـــة إلى تنظيم 
لقاء حول الســـينما المكسيكية المعاصرة 
يناقش دور المرأة فيهـــا، كما يناقش دور 
الســـينما في دعم حقوق المـــرأة وتحقيق 

التوازن والمساواة بين الجنسين.
وكــــرم المهرجــــان في حفــــل الافتتاح 
الذي أقيم بسينما هوليوود نساء بصمن 
الفن السابع في المغرب وخارجه، تمثيلا 
وتأليفــــا وإخراجا. وهن الممثلة المغربية 
وكاتبــــة  والمخرجــــة  إليــــاس،  نعيمــــة 
الســــيناريو المكســــيكية ماريــــا نوفارو، 
كينســــكي،  ناســــتازيا  الألمانية  والممثلة 
اللواتــــي تــــم تتويجهن بــــدرع المهرجان 
تقديرا لمساهمتهن المتميزة في السينما.
وقال نورالدين اشماعو رئيس جمعية 
أبــــي رقراق في كلمــــة الافتتاح ”تأتي هذه 
الــــدورة في ظرف عالمي يتســــم بالتنامي 
غير المســــبوق للعنف والتدمير في كثير 
من المواقع، مما يدعو باستعجال إلى أن 
يتفاعل الســــينمائيون مع هذه السياقات 
بمقاربــــات إبداعيــــة تعلــــي ســــقوف نبذ 
العنــــف والتقطيب والكراهيــــة والتطرف 

والإرهاب“.
وعرض المهرجان في الافتتاح الفيلم 
من إخراج  القصير ”المــــوارد البشــــرية“ 
دانيــــة عاشــــور وبطولة بســــمة معزوزي 

وأحمد الفلاح.
وتشــــهد مســــابقة الأفــــلام الروائيــــة 
الطويلــــة لهــــذه التظاهــــرة الســــينمائية 
مشــــاركة 10 أفلام، وهــــي: الفيلم المغربي 

”مطلقــــات الــــدار البيضــــاء“ لمحمد عهد 
بنســــودة، وفيلــــم ”ليلــــة خضــــراء“ لهان 
شــــواي من هونغ كونغ، و“رقصة فانسي“ 
المتحدة،  الولايــــات  من  لإيريكاترمبــــلاي 
و“بــــلاك بيــــرد بــــلاك بيــــرد بــــلاك بيري“ 
 – جورجــــي  (إنتــــاج  نافيريانــــي  لإليــــن 
لأنجيلا أوتوبا من  سويســــري)، و“باولا“ 
لكاروليــــن لينجباي  فرنســــا، و“التراكب“ 
لنويمي  من الدنمارك، و“ســــتة أســــابيع“ 
فيرونيكا ســــاكوني من هنغاريا، و“لينور 
لن يموت أبدا“ لمارتيكا راميريز إسكوبار 
لكلود  من الفلبين، و“الحب والرياضيات“ 
ســــانت لــــوس مــــن المكســــك، و“أماندا“ 

لكارولينا كافالي من إيطاليا.
أما مســــابقة الفيلم الوثائقي فتشــــهد 
مشــــاركة 5 أفــــلام، وهي: ”كوروموســــو – 
للثنائــــي الكندي حبيباتا  الأخت الكبرى“ 
ورمي وجيــــم دونوفــــان، و“الجنة، الجنة 
لكلوي عائشــــة بــــورو (إنتاج  الأصليــــة“ 
وبوركينافاســــو  فرنســــا  بيــــن  مشــــترك 
والبنين وألمانيا)، و“ســــبعة فصول شتاء 
فــــي طهــــران“ لســــتيفاني درزول (إنتــــاج 
مشترك بين ألمانيا وفرنسا)، و“الأخوات 
لإليونور بواســــينو من فرنســــا،  باثــــان“ 
و“حتــــى أنا عائد“ لزينب شفشــــاوني من 

المغرب.
الجمهـــور  جائـــزة  علـــى  وتتنافـــس 
الشبابي 5 أفلام روائية مغربية طويلة هي 
”ضاضـــوس“ لعبدالواحد مجاهد، و“قرعة 

دمريـــكان“ لهشـــام الركراكـــي، و“ســـيكا“ 
لربيع الجوهري، و“الشـــطاح“ للطفي أيت 

الجاوي، و“كازا أوفردوز“ لعادل عمور.
أمـــا قائمـــة الأفـــلام القصيـــرة فتضم 
”نجمة مارس“ لليلى مسفر، و“أم المهرج“ 
لمنـــال غـــوا، و“خيانة“ لســـلمى لخماس، 
و“يـــا مرايـــا“ لماجدة بســـايح، و“خلود“ 
لآية  لخلـــود بوزيـــن، و“تنين وســـبعين“ 

مودن و“موارد بشرية“ لدانية عاشور.

«ميثاق».. نقد سينمائي للتشدد الديني 

في المجتمع المغربي
المخرج الحسين حنين: أحاول جعل المشاهدين يشعرون 

بواقعية الحكايات السينمائية

فيلم ينتقد التشدد الديني بحكاية حب

المهرجان الدولي 

لفيلم المرأة بسلا يحتفي 

بالسينما المكسيكية

مهرجان الباطنة السينمائي 

ينظم ملتقى الصناعة 

السينمائية

وظــــــف المخــــــرج المغربي الحســــــين 
حنين الحــــــب ليروي قصــــــة واقعية 
المجتمعات  فــــــي  حدوثهــــــا  يتكــــــرر 
العربية المتشــــــددة التي تطوع الدين 
وفــــــق رغباتها، وهو في هذا الحوار 
مع صحيفــــــة ”العرب“ يوضح رؤيته 
للفيلم وتوجهه الســــــينمائي ونظرته 

الخاصة للسينما.

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي



 ديترويت (الولايات المتحدة) - يشــــكل 
القلق من مدى المســــافة والخوف من نفاد 
الطاقة على الطريــــق مع عدم وجود مكان 
لإعادة الشــــحن أحد أكبر الأســــباب التي 
يستشــــهد بها الناس عندما يقولون إنهم 

لن يشتروا سيارة كهربائية.
البطاريــــة  أن  علــــى  خبــــراء  ويتفــــق 
ســــتكون المعركة الفاصلة للســــيطرة على 
وتحديد  الكهربائيــــة  المركبــــات  صناعــــة 
اتجاهــــات الإنتــــاج بعد أن باتت الشــــغل 
الهواجــــس  بســــبب  للشــــركات  الشــــاغل 
البيئية والضغوط المسلطة لتخفيف حدة 

الاحتباس الحراري.
وبــــدأ معظــــم المصنعــــين في ســــباق 
لابتــــكار وحــــدات ذات جــــودة عاليــــة في 
البطاريــــات، وفــــي الوقــــت ذاتــــه إيجــــاد 
حلــــول لمعرفــــة مــــدى قدرتها علــــى العمل 
لمــــدة أطــــول مــــع مــــرور الوقــــت دون أن 

تحدث مشاكل.

وقد يكــــون لدى علامــــة رام التجارية 
لمجموعة ستيلانتيس إجابة لهذا السؤال، 
خاصــــة بالنســــبة إلى الأشــــخاص الذين 
يحتاجون إلى شــــاحنة لنقل الأشــــياء أو 

سحبها.
وتطلــــق رام على نموذجهــــا الجديدة 
اسم ”رامتشارجر“، وهي شاحنة صغيرة 
يمكنهــــا الســــفر لمســــافة 235 كيلومتــــرا 
بالكهربــــاء قبل إعادة الشــــحن، مع محرك 
يعمل بالوقود ســــعة 3.6 لتر مرتبط بمولد 
يمكنه إعادة شــــحن البطارية أثناء تحرك 

الشاحنة.
ويبدو أن ســــتيلانتيس ستكون رقما 
صعبا فــــي القطاع وخاصة فــــي الولايات 
المتحدة كونها ســــتنافس شــــركات أخرى 
تعكف على تطوير أساليب مبتكرة تتعلق 
بالشــــواحن مــــع تطويــــر طــــرز تحمل كل 

المواصفات التكنولوجية الحديثة.
ومــــع العــــزوف الواضح عــــن امتلاك 
مركبة كهربائية اندفعت شــــركات صناعة 
الســــيارات إلى إعــــادة التفكير في تطوير 
ابتكاراتهــــا لمواكبــــة التحــــول التاريخي 
مــــن الاحتــــراق الداخلــــي إلــــى المحركات 

الكهربائية.

وتظهر استطلاعات الرأي أن الأسباب 
هـــي التكلفـــة، فضلا عن النطـــاق المحدود 
وقلـــة عدد محطـــات الشـــحن، على عكس 
محطـــات الوقود التي تكـــون قريبة دائما 

تقريبا.
ويقـــول تيـــم كونيســـكيس، الرئيـــس 
التنفيـــذي لعلامـــة رام التجارية إن ”هناك 
الكثير من المزايا للسيارة الكهربائية التي 
تعمل بالبطارية، ولكن هناك أشياء معينة 

تؤدي إلى إبطاء حركة الناس“.
تصريحات  فـــي  كونيســـكيس  ويؤكد 
أوردتهـــا وكالـــة أسوشـــيتد بـــرس أنـــه 
”يســـتطيع أن يقول للعملاء لا داعي للقلق 

بشأن هذا الأمر“.
كانـــت  التـــي  ســـيتلانتيس،  وتبـــدو 
بطيئـــة في تقـــديم الســـيارات الكهربائية 
بالكامـــل فـــي الولايـــات المتحـــدة، واثقة 
جدا مـــن جاذبيـــة مجموعة نقـــل الحركة 
الجديدة لدرجة أنهـــا تخطط لتقديمها في 

مركبات أخرى.
وفي حين لم ترشح أيّ خطط بشأن ذلك 
من المجموعة، لكن لديها النية لاســـتخدام 
نفـــس نظـــام الطاقـــة فـــي ســـيارة الدفع 
الرباعي الصغيرة جيـــب وارنغلر في عام 
2028، وســـيارات الدفع الرباعـــي الكبيرة 
جيب واغونيـــر وجيب غراند واغونير في 

عام 2025.
وتقول الشـــركة إن رامتشارجر، المقرر 
طرحها في صالات العرض في نهاية العام 
المقبل، تســـتخدم 663 حصانا للانتقال من 
الثبات إلى مئة كيلومتر في الساعة خلال 

4.4 ثانية.
وعندمـــا تكـــون البطاريـــة مشـــحونة 
بالكامـــل ويمتلـــئ خزان الوقود ســـعة 27 
غالونـــا (102 لتر) بالمولـــد، يمكن أن تصل 

المسافة إلى 1110 كيلومترات.
وهذه المسافة أقل من تلك التي تخطط 
تويوتا اعتمادها من خلال نموذج لبطارية 
أعلنت عنها الشـــهر الماضي، والتي تصل 
إلى 1200 كيلومتر قبل إعادة شـــحنها في 

عشر دقائق فقط.
وفي عام 2020 فاجأت شـــركة ترايتون 
سولار الأميركية مجتمع صناعة السيارات 
بإطـــلاق نمـــوذج رياضي صديـــق للبيئة 
متعـــدد الأغراض (أس.يو.فـــي)، يتوقع أن 
يكون منافســـا قويـــا في ســـوق المركبات 

الكهربائية.
واللافـــت في ســـيارة ترايتـــون، التي 
أطلقت عليها الشـــركة اســـم موديل إتش، 
أن مدى ســـير بطاريتها يبلغ أكثر من 1100 
كيلومتـــر، ما يعني أن هـــذا الطراز بفضل 
تلك البطارية الخارقة هو الأقوى في فئتها 
منذ أن بـــدأ المصنّعون في ابتكار المركبات 
النظيفة. وتقـــول ســـتيلانتيس إنه يمكن 
أيضـــا شـــحن البطارية في المنـــزل أو في 
محطة شـــحن سريع بالتيار المباشر، حيث 

يمكن أن تســـتهلك ما يكفي مـــن الكهرباء 
لإضافـــة 80 كيلومترا من المدى في حوالي 

10 دقائق.
وقــــال مهندســــو رام إنــــه مــــن خلال 
محطــــة شــــحن منزليــــة ذات اتجاهــــين، 
يمكن للشــــاحنة تزويــــد منزلــــك بالطاقة 
أثناء العواصف، بالإضافــــة إلى الأدوات 

الموجودة في موقع العمل.
وتقدم شركات أخرى شاحنات هجينة 
تعمل بالوقود والكهرباء لتحقيق الكفاءة، 
ويمكن لشركة فورد أيضا تشغيل منزل أو 

أدوات في العمل.
وهنــــاك أيضــــا ســــيارات كهربائيــــة 
هجينــــة يمكنهــــا الســــفر لمســــافة أقصر 
بالكهرباء قبل بدء تشــــغيل مجموعة نقل 

الحركة الهجينة.
شــــاحنة  بأن  ســــتيلانتيس  وتتفاخر 
رامتشــــارجر فريدة من نوعها، لأن محرك 

ببســــاطة  ينتــــج  الداخلــــي  الاحتــــراق 
الكهرباء لشــــحن البطاريــــة ولا يدير 

العجلات مباشرة.
ويمكن لرامتشارجر أيضا سحب 
مقطورة يصل وزنها إلى 6.3 طن، أي 
أكثر من شاحنة بيك آب رام الحالية 
بمحرك يتكون من ثماني أسطوانات.

ورغم أن كونيســــكيس لــــم يعلن عن 
توقعاتــــه، إلا أنه قال إن أكثــــر من 20 في 
المئة من مبيعات رام يجب أن يتم تشغيلها 
جزئيًا على الأقل بالكهرباء من أجل تلبية 

متطلبات الاقتصاد في اســــتهلاك الوقود 
والانبعاثات القادمة للحكومة الأميركية.

وفي وقت سابق من هذا العام، كشفت 
ســــتيلانتيس عــــن ســــيارة بيــــك آب رام 

كهربائية بالكامل تســــمى 
ريف.

وكان للمجموعة 
أسوأ اقتصاد في 
استهلاك الوقود 

وانبعاثات 
الغازات الدفيئة 

مقارنة بأيّ 
شركة تصنيع 

سيارات كبرى، 
وفقا لتقرير عام 

2022 الصادر عن 
وكالة حماية 

البيئة في 
الولايات 

المتحــــدة. وقال ســــام عبدالصمــــد، المحلل 
في شــــركة غيدهاوس إنسايتس إن ”هناك 
شــــريحة من متسوّقي الشــــاحنات الذين 
يريدون أداء الســــيارة الكهربائية ولكنهم 
لا يريدون التضحية بالمدى 

أو القطر“.
وأوضح أن 
الأسعار المرتفعة 
أبعدت الكثيرين 
عن سيارات 
البيك أب 
الكهربائية التي 
تقدمها شركات 
فورد وجنرال 
موتورز وريفيان، 
لذلك سيتعين 
على شركة 

معقــــولاً. الســــعر  إبقــــاء  ســــتيلانتيس 
وأضــــاف ”لديهــــم حزمة يمكــــن أن تكون 
المزيج المناسب للأشخاص الذين يرغبون 
فــــي أن يكونــــوا قادريــــن على اســــتخدام 
الكهربــــاء، وأن يتمتعوا بــــأداء مجموعة 

نقل الحركة الكهربائية“.
ولكــــن عبدالصمد يــــرى أنــــه لا يزال 
لديهم الثقة اللازمة لقطع مسافات طويلة 
وقطر قارب أو زلاجات. وقال ”يمكنهم فقط 

التوقف ووضع الوقود فيه“.
ويعد شــــاحن ريتشــــارجر جــــزءًا من 
رام  شــــاحنات  مــــن  مُجــــددة  مجموعــــة 
الصغيــــرة التــــي ســــتصل إلــــى صــــالات 
العــــرض بــــدءًا مــــن أوائــــل العــــام المقبل 

بنسخة محرك الاحتراق الداخلي.
وقامت الشــــاحنات الجديدة بتحديث 
التصميمــــات الداخليــــة ونظــــام التعليق 
والهيــــاكل، مع شــــارة رام جديــــدة مثبتة 

أعلى الشبكة.
كما ستأتي شاحنة رام 
1500 بمحرك توربو 
مزدوج جديد اختياري 
سداسي الأسطوانات 
سعة 3 لتر بقوة تصل 
إلى 540 حصانًا. 
وتقول ستيلانتيس إن 
المحرك الجديد أقوى من 
محرك هيمي من ثماني 

أسطوانات الذي حل محله.

 برليــن -  حافظـــت بي.أم.دبليـــو على 
تقاليدهـــا مـــع طـــرح الجيـــل الثامن من 
ســـيارة الفئـــة الخامســـة، إلا أنها تزخر 
بالعديـــد مـــن التقنيات المتطـــورة، التي 
تواكـــب روح العصر، حيـــث يتوافر منها 
إصـــدار كهربائـــي كامـــل مـــع تجهيزات 
رقميـــة، بالإضافـــة إلـــى طـــراز بمحرك 

احتراق داخلي.
وســـتطرح الشـــركة الألمانية ســـيارة 
الفئة الخامســـة الجديدة كموديل تورينغ 
خلال العام المقبل، وتســـتخدم الجيل إي 

مع أول سيارة كومبي كهربائية.
وفـــي مـــا يتعلـــق بالتصميـــم رفعت 
بي.أم.دبليو في الفترة الســـابقة شـــعار 
”واحـــد للكل“، حيث قامت الشـــركة خلال 
الآونة الأخيرة بتصميم موديلات إكس.أم 
أو موديلات الفئة الســـابعة بما يتناسب 

مع أذواق العملاء في أميركا وآسيا.
ومع ذلـــك تراجعت عن هذا النهج في 
سيارة الفئة الخامسة الجديدة، وحافظت 
على التقاليد والخطوط الكلاسيكية لها، 
وبالتالي عاد المبرد التقليدي، الذي يتخذ 
شكل الكلى، كما عادت المصابيح الأمامية 
إلـــى كونهـــا كشـــافات ولم تعد شـــقوق 

ضوئية.
بي.أم.دبليـــو  ســـيارة  تتمكـــن  ولـــم 
من الفئة الخامســـة من تجنب مســـايرة 
اتجاه واحد فقط، إذ زادت أبعاد ســـيارة 

الصالون الجديدة.

وأوضحت الشركة أنها قامت بزيادة 
طول قاعدة العجلات بمقدار ســـنتمترين 
وزيادة الطول الإجمالي للســـيارة بمقدار 
5 سنتمترات، وهو ما انعكس على توفير 
المزيد مـــن الرحابة للـــركاب على المقاعد 
الخلفية، ولأول مرة يزيد طول الســـيارة 

على 5 أمتار.
وتمثل سيارة الفئة الخامسة الجديدة 
قفـــزة كبيرة على صعيـــد مقصورة، فهي 
توفر إمكانيـــة اختيار الخامـــات بحريّة 
أكبر، كما قطعت الشـــركة خطوات كبيرة 
في ما يتعلـــق بالرقمنة، والتي تظهر في 

لوحة العدادات في المقام الأول.
وتمتد لوحة العدادات بشكل منحني 
قليـــلا مع إطار مســـطح ومســـتقل بذاته 
حتـــى تصـــل إلى الكونســـول الأوســـط، 
ويمتـــد هـــذا التصميم أيضا إلـــى نظام 
المعلومـــات والترفيـــه المتصل بالشـــبكة 
بشـــكل كامل والإضاءة المحيطة وبرامج 
القيادة، والتي تتحكـــم في غرافيك عداد 

السرعة.
ويظهر التصميم 
بشكل أكثر عدوانية 

في وضع القيادة 
الرياضي، ويقل هذا 
التأثير في الوضع 

المريح.
وتصل التطورات 

الجديدة أيضا إلى نظام 

التحكـــم الصوتـــي، كما قامت الشـــركة 
بدمـــج ألعـــاب الكمبيوتر في الســـيارة، 
وحولت الهاتـــف الذكي إلى وحدة تحكم 

في الألعاب.
وبالنسبة إلى المحركات، فقد حافظت 
بي.أم.دبليـــو علـــى التوازن مـــع إطلاق 
ســـيارتها الجديدة من الفئة الخامســـة، 
ووفرت باقة متنوعة من المحركات لتلبية 

مختلف الرغبات.
وتتوفـــر محـــركات تعمـــل بالبنزين 
والديزل رباعية وسداســـية الأسطوانات 
وتغطـــي نطاق قدرة يمتد من 197 حصان 
إلـــى 489 حصـــان، ومـــن المحتمـــل طرح 
محرك ثماني الأسطوانات من شركة أم-

دي.أم.بي.أتـــش المتخصصـــة في تطوير 
الموديلات الرياضية.

وأعلنت بي.أم.
دبليو أيضا عن 

إطلاق 

موديـــلات هجـــين، والـــذي يصـــل مدى 
الســـير الكهربائـــي له إلى أكثـــر من 100 

كيلومتر.
كمـــا أنهـــا تلبـــي متطلبات عشـــاق 
التقنيات المســـتقبلية عبـــر طرح إصدار 
كهربائـــي كامـــل لأول مـــرة من ســـيارة 
الفئة الخامسة، والتي تتوفر في البداية 
كموديـــل آي 5 إي-درايـــف 40 بقوة 340 
حصان وكموديل آي 5 أم 60 إكس درايف 

بقوة 601 حصان.
وبطبيعـــة الحال إذا رغـــب المرء في 
تجربـــة قيـــادة بي.أم.دبليـــو مـــن الفئة 
الخامســـة الجديـــدة، فلـــن يعتمـــد على 

الموديل الكهربائي في المقام الأول.
لكن آي 5 إي-درايف 40 الكهربائية 
تمتاز برشاقة كبيرة 
وتوجيه 

دقيـــق للمحـــور الخلفـــي مـــع اجتيـــاز 
المنعطفات بشـــكل مريـــح وتوجيها بدقة 
في المرآب، وتمتاز بدقة التوجيه وصلابة 
التعليـــق، ممّـــا يوفر لقائدهـــا المزيد من 

متعة القيادة.
الســـيارة  محـــرك  يـــدور  وعندمـــا 
الصالـــون بعزم دوران أقصـــى يبلغ 400 
نيوتـــن متـــر فإنهـــا تنطلق مـــن الثبات 
حتى ســـرعة مئـــة كيلومتر في الســـاعة 
في غضون ســـتة ثوان، وتصل ســـرعتها 
القصوى المحكومـــة إلكترونيا حتى 193 

كيلومترا في الساعة.
وعند قيـــادة الســـيارة الكهربائية لا 
يصـــدر أيّ صوت عن المحـــرك فضلا عن 
عـــدم خـــروج انبعاثـــات ضـــارة، وتكفي 
البطاريـــة بســـعة 81.2 كيلوواط ســـاعة 
لقطع مســـافة تصـــل إلـــى 582 كيلومترا 

بشكل قياسي.
وإذا كان مدى السير الكهربائي غير 
كاف للوصول إلى الوجهة، فعندئذ 
يمكن الاستفادة من اعتماد 
وضع رانج الجديد للحد من 
استهلاك الطاقة وزيادة مدى 

السير بمقدار 25 في المئة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن 
فترات التوقف للشحن لم 
تعد تمثل مشكلة مع السيارة 
الكهربائية الجديدة من بي.أم.

دبليو، حيث يكفي شحنها لمدة 

10 دقائـــق لقطع مســـافة تصـــل إلى 150 
كيلومتـــرا، مع افتراض وجـــود محطات 

الشحن المناسبة.

وتعمل الشـــركة الألمانيـــة على تعزيز 
متعة القيادة في الجيل الجديد من سيارة 
الفئـــة الخامســـة، وذلك من خـــلال طرح 
مساعد قيادة جديد على الطرق السريعة، 
والذي يعمل على التحكم في السيارة حتى 

سرعة 130 كيلومترا.
المركبـــات  تجـــاوز  عنـــد  وحتـــى 
الأخـــرى، فإنـــه تكفي نظرة محـــددة إلى 
المـــرآة الجانبيـــة، لكـــي تقـــوم ســـيارة 
الصالـــون بتغييـــر حـــارة الســـير مـــن 

تلقاء نفسها.
وعلى الرغم من أن الأنشطة الجانبية 
لا تـــزال محظورة أثناء القيادة في الوقت 
الحالـــي، إلا أن ســـيارة الفئة الخامســـة 
الجديدة توفـــر لقائدها أجواء أكثر راحة 

أثناء القيادة لمسافات طويلة.

سيارات
الأربعاء 2023/11/15
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الجيل الثامن يمثل قفزة 

كبيرة للشركة الألمانية 

على صعيد المقصورة 

والرقمنة والحفاظ على 

الخطوط الكلاسيكية

رامتشارجر نموذج كهربائي 

يحتوي خزان وقود مرتبط بمولد 

يمكنه إعادة شحن البطارية أثناء 

تحرك الشاحنة

ثمة شريحة تريد 

الأداء دون التضحية 

بمدى السير

سام عبدالصمد

لا داعي للقلق 

فالسيارات الكهربائية 

لديها مزايا كثيرة

تيم كونيسكيس

بي.أم.دبليو تطبع بصمتها الفاخرة على أحدث أجيال الفئة الخامسة

الشاحنات الكهربائية تدخل منعطف الشواحن المدمجة
ستيلانتيس تحاول تقديم نموذج يمكن أن يؤسس لجيل من طرز بيك آب قوية وتقطع مسافات طويلة

 لا شيء صعبا مع التكنولوجيا

دخل ابتكار الشاحنات الكهربائية منعطفا جديدا في معركة إثبات جدواها 
من بوابة الشواحن المدمجة الذي يقول مصنعون وخبراء إنها تتمتع بميزات 
استثنائية تساعد على قطع المسافات الطويلة دون مشاكل، مما قد يقلل من 

مخاوف الكثيرين حول مدى السير.
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 باريــس - ”هناك الكثير من الغيرة في 
كرة القدم“، هكذا قال الشيخ عيسى وهو 
يمسك بقطعة من لحاء الشجر وزجاجة 
مـــن الـــدواء الأصفـــر، مضيفـــا ”ولهذا 
الســـبب لجأ العديد مـــن محترفيها إلى 
المعالج الأفريقي فـــي ضواحي باريس 
بحثا عـــن طرق لـــدرء العين الشـــريرة 

وغيرها من الآلام“.
منذ أن اتُهِم نجم المنتخب الفرنسي 
الفائـــز بلقب مونديـــال 2018 بول بوغبا 
بإلقاء تعويـــذة على زميله في ”الديوك“ 
كيليان مبابي، سُـــلّط الضوء على الدور 
الـــذي يلعبه المعالجون الشـــعبيون أو 
فـــي الرياضة الشـــعبية  ”المرابطـــون“ 

الأولى في العالم.
وقـــال الشـــيخ عيســـى الـــذي قمنا 
بتغيير اســـمه بناء علـــى طلبه ”هذا ما 
أستخدمه لعلاج لاعب يتعرض للإصابة 

في المباريات الكبيرة“.
المولود  التقليـــدي  المعالـــج  وزعم 
في ســـاحل العـــاج أنه قـــادر على رؤية 

الماضي والمستقبل.
وقـــال جويل تيبـــو، القس الإنجيلي 
والمستشار الروحي للمهاجم الفرنسي 
أوليفييه جيرو، إنـــه ”مع وجود الكثير 
من الأموال على المحك ومســـيرة كروية 
يمكـــن أن تنتهـــي بتدخل واحـــد، يلجأ 
نخبة الرياضيين بانتظـــام إلى الأطباء 

السحرة“.
كل ذلك كان ســـريا بعيـــدا عن أعين 
العامـــة حتـــى وقع بوغبا الـــذي ينحدر 
والـــداه مـــن غينيـــا، ضحيـــة لمحاولة 
ابتزاز مزعومة العـــام الماضي من قبل 

بعض المقربين منه.
وزعـــم شـــقيقه الأكبر ماتيـــاس أن 
بوغبا دفع لطبيب ســـاحر من أجل إلقاء 
تعويذة على مبابي، لكن نجم مانشستر 
يونايتد الإنكليزي الســـابق ويوفنتوس 
الإيطالـــي الحالـــي والمعالـــج أخبـــرا 
الشـــرطة أنهما لم يفعلا شـــيئا من هذا 

القبيل.
وقال المرابـــط إن المبالـــغ الكبيرة 
التـــي دفعها لـــه بوغبا كانـــت من أجل 

أعمال خير في أفريقيا.
ومع ميل ثلاثة من كل 10 أشـــخاص 
في فرنســـا إلى الإيمان بنوع من السحر 
وفقا لاســـتطلاع أجري عام 2020، قامت  

وكالة فرانس برس على مدار 
العام الماضي بالتحقيق 

في هذا العالم المغلق 
وقد اكتشفت كيف 

أن المعالجين 
بالإيمان ”نصفهم 

يثيرون الخوف 
والنصف الآخر 
محتقرون“ وفق 

ما قال أحد علماء 
الأنثروبولوجيا (علم 

الإنسان).
يرتدي الشيخ عيسى 

سروال الجينز في الشارع 
لكن عندما يستقبل طالبي 
العلاج يرتدي زيا أفريقيا 

طويلا.
وقال الرجل البالغ 

45 عاما الذي 
يدير أيضا 

شركة 

تنظيـــف، إنـــه لا يؤمـــن بالتمائـــم ”بل 
أؤمـــن بالقـــرآن والنباتـــات“، زاعما أن 
لحاء الشـــجر يحمي من العين الشريرة، 
والبـــذور المطحونـــة تجعل الشـــخص 
محظوظـــا والجرعـــات تضيـــف لمعانا 
والمحامين  ”الساســـة  إلـــى  وجاذبيـــة 
ورجـــال الأعمال الذين قـــال إنهم يأتون 

إليه بحثا عن المحبة والإعجاب“.
وأشـــار أيضـــا إلى وجـــود علاجات 

أيضا من أجل تعزيز القوّة الجنسية.
كســـب الشـــيخ عيســـى هذه الهدية 
مـــن والدته التي تقـــرأ الأصداف ووالده 
الإمام، وقد تدرب مـــع معالجين دينيين 
في غرب أفريقيا حيث يستشـــير الناس 
في الكثير من الأحيان المرابطين، وذلك 

بعد دراسته في مدرسة قرآنية.
وأفاد بأن شهرته بدأت عندما ساعد 
أحد السياســـيين على أن يصبح وزيرا 

في الحكومة.
معظم زبائن الشـــيخ الذي يصر على 
أنهم يدفعون فقط تكلفة استيراد نباتاته 
ونفقات ســـفره، هـــم غالبا مـــن الأفارقة 
وجنوب آسيا، على الرغم من أن بعضهم 
يأتي مـــن منطقـــة الكاريبي الفرنســـية 

وفرنسا نفسها.
فـــي أحد أيام الصيـــف، عندما زارت 
وكالـــة فرانس بـــرس غرفة الاستشـــارة 
الخاصة به، كانت امرأة شـــابة من جزر 
القمر تعيش مع الأرواح وتؤذي نفســـها 
بسبب  تنتظر رؤيته مع ”مغربي يائس“ 

مخبزه الفاشل.
وقـــال ”النـــاس لا يتحدثـــون عندما 
ن  يأتـــون للمـــرة الأولـــى. علـــيّ أن أُخَمِّ
مشـــكلتهم“، مضيفـــا أن البعض يواجه 
مشاكل في المنزل أو العمل أو يعاني من 
مشاكل صحية أو يبحث عن حب حياته.

الأنثروبولوجيـــا  لعالـــم  بالنســـبة 
جـــان بيـــار أوليفييـــه دي ســـاردان من

 المركز الوطني 
الفرنسي للبحث 
العلمي، فإن بعض 
(المرابطين) 
يشبهون 
المعالجين 
النفسيين… 
والبعض الآخر 
نصابون، مضيفا 
أن بعضهم 
ينحدر من تقليد 
صوفي ولديه ثقافة 
دينية عميقة ورغبة في 
المساعدة، لكن آخرين لا 
يعرفون سوى البعض من سور 
القرآن ويستخرجون الحد 
الأقصى من ضحاياهم 

من الناحية المادية.
أي شخص يقول إن 
لديه الموهبة وبعض 
المعرفة بالإسلام 
والعرافة وصنع 
المعجزات يمكنه 
أن يطلق على 
نفسه اسم 

المرابط.
لا يتقاضى 
البعض أكثر 
من عشرة 

يوروهـــات مقابل الموعد، على الرغم من 
أن الســـعر يمكن أن يصـــل إلى مئات أو 
آلاف عدة، وحتى العشرات من الآلاف في 

بعض الحالات.
تســـتقبل المعالجة النفســـية أســـا 
دجيلـــو بانتظام العمـــلاء الذين خذلهم 
المرابطـــون، وهي تقول إن البعض لديه 

سيطرة خطيرة على الناس.
وبدلا مـــن مواجهـــة الواقـــع، يقنع 
المعالجون الناس بأن مشاكلهم ”نتجت 
عـــن تعاويذ ألقيت عليهـــم، ما قد يؤدي 

إلى القلق والاكتئاب“.
الفرنســـية  الشـــرطة  تتدخـــل  ولا 
إلا عندمـــا تكـــون هنـــاك شـــكاوى حول 
الاحتيال أو ممارســـة الطب بشـــكل غير 
قانونـــي، لكن دجيلو قالـــت إن مثل هذه 

الحالات نادرة والحديث عنها محظور.
تنتشـــر  حيـــث  الرياضـــة  وفـــي 
الخرافـــات، يمكن أن تخـــرج الأمور عن 

السيطرة بسرعة.
وقال تيبـــو إن المســـيرة الرياضية 
قصيـــرة وأقل إصابـــة يمكـــن أن تكون 
كارثية، وبالتالي يبحث الرياضيون في 
بعض الأحيان عن المســـاعدة لأن ليست 
لديهـــم القوة الداخليـــة للتغلب على كل 

شيء يواجههم.
هـــؤلاء  يفعلـــه  مـــا  أن  أكـــد  لكنـــه 

المرابطون خطير للغاية.
يعرف المدرب الفرنســـي الأسطوري 
كلود لـــوروا الذي تولى الإشـــراف على 

ســـتة منتخبات أفريقية، هذه المشـــكلة 
جيـــدا جدا، حتـــى أنه تعـــرض للتهديد 
ووصـــم بـالســـاحر الأبيض لأنـــه أبعد 

المرابطين عن طواقمه ولاعبيه.
ورأى لـــوروا أن ”بعـــض اللاعبيـــن 
يحتاجون إلى التحـــدث مع المرابطين، 
وهذا يمكـــن أن يريحهم، كما أنه بمثابة 

رابط مع وطنهم“.
وعلى الرغم من إصراره على أنه ”لا 
يؤمن ولو إلى درجة واحدة“ بسلطاتهم، 
إلا أنه ما زال مضطربا من حادثة واحدة.
في عـــام 1997 وبعد مبـــاراة الذهاب 
الكارثيـــة في الدور التمهيدي الثاني من 
مسابقة دوري أبطال أوروبا ضد ستيوا 
بوخارســـت الرومانـــي والتي خســـرها 
بثلاثيـــة نظيفة، كان على باريس ســـان 
جرمـــان حيـــث كان لوروا لاعبـــا، الفوز 
بأربعة أهداف إيابا من أجل التأهل إلى 

دور المجموعات.
وفي محاولة يائســـة للحصول على 
أي شيء قد يساعده في تحقيق مبتغاه، 
دفـــع النـــادي لأحـــد كبـــار المرابطيـــن 
المالييـــن مبلغ 500 يورو، وقد ”طلب منا 
صور اللاعبيـــن وأرقامهم، وقبل مباراة 
الإياب على أرضنا أخبرنا أن اللاعب رقم 
18 سيســـجل الهدف الرابـــع في الدقيقة 

الـ37“.
0، وســـجل  وفاز ســـان جرمـــان 5 – 
صاحب القميص رقـــم 18 الهدف الرابع 

في الدقيقة الـ41…!

 باريــس - ”كان الأمـــر بمثابة الدوامة“، 
يقـــول لاعـــب كرة القـــدم العاجـــي الدولي 
الســـابق جيـــل يابـــي يابو، بعـــد تعرّضه 
للاحتيال وخســـارته مئتي ألف يورو على 

يد أحد الأطباء السحرة.
تحـــدّث ابـــن الحاديـــة والأربعين عن 
ســـنتين قضاهمـــا تحـــت ســـحر المعالج 
التقليـــدي أو المرابـــط، ”تصبـــح كالعبد 
ويمكن أن تصبح الأمور في غاية الضرر“.

مرّ لاعب الوســـط السابق الذي يشرف 
حاليـــا على فريق سويســـري مـــن الدرجة 
الثانيـــة بأوقـــات عصيبـــة علـــى الصعيد 
الرياضـــي، خلال حمله ألـــوان نادي نانت 
الفرنسي بعمر الثالثة والعشرين، فنصحه 

عمّه برؤية معالج في باريس.
قال يابـــي يابو لوكالـــة فرانس برس 
”لم أكن منجذبا للســـحر.. لكن نشـــأتي في 
ســـاحل العاج جعلت الذهـــاب إلى مرابط 
أمـــرا طبيعيـــا ولا يُعتبـــر ســـيئا طالما لا 

تسعى لإلحاق الأذية بأي شخص“.
قال لـــه المعالـــج إن عائلتـــه ملعونة 
وتمنعـــه مـــن تحقيق النجاح والســـعادة، 

فوصف له ذبائح لصدّ اللعنات.
التضحية بديك، ماعز أو خروف بدأت 
بـ500 يورو وبلغت أرقاما خيالية بحســـب 

قوله.
يضيف يابي يابـــو، الراغب بالتحدث 
لرفـــع مســـتوى الوعـــي عنـــد الرياضيين 
الشـــباب، ”إن الأمور أصبحت مظلمة بعد 

ذلك، شيء يشبه السحر الأسود“.
وتابـــع ”جعلنـــي المرابـــط أعتقد أن 
الأرواح التي يعمل لديها تحبّني وتريدني 
أن أصبح غنيا.. كان هذا هو الطعم. كلّفت 
التضحيات اللازمة لجني تلك الثروات 40 

ألفا، 50 ألفا، ثم 60 ألف يورو“.
عندما كان لاعب كرة القدم يُرهق مالياً، 
يقول له الطبيب الساحر ”إذا لم يكن لديك 
المزيـــد من المال عليـــك التضحية بابنك. 
تحليت بالقوّة للقول توقف ولم أعد أزوره 

بعدها“.
قـــال إنه خُدع خلال ســـنتين من خلال 
دفع مئتـــي ألف يورو (213 ألف دولار) ولم 

يحصد مقابل ذلك أي شيء إيجابي.
شـــرح ”عرف كيف يضعني في دوامة 

وفقدت القدرة على التفكير بصفاء…“.
قال اللاعب إن إيمانه المسيحي منحه 

القوّة لوضع حدّ لسيطرة المرابط عليه.
هـــدّد بعض الأطباء الســـحرة بالثأر.. 

خشية من الانفصال عنهم.
اضطـــر جويل تيبو، وهو قسّ أنجيلي 
للعديـــد مـــن الرياضييـــن في فرنســـا، أن 
يتعامـــل مع النتائـــج الكارثية للاعبي كرة 
القدم وكرة الســـلة الذين وقعوا في ظروف 

مماثلة.
قال ”أعرف أن أندية تســـمح للاعبيها 
بالذهاب إلى الســـنغال بعد إصابتهم، لأن 
الأطباء لا يستطيعون معالجتهم. يعودون 

ويلعبون مع التمائم وأحزمة واقية“.
قال له أولئك الذين زاروا معالجين في 
فرنســـا إنه عندما تسوء الأمور كان يُطلب 
منهـــم القيـــام بتضحيـــات إضافيـــة، دفع 
المزيد من المال لهم ثم يدخلون في دوامة.
لاعبـــون  الضـــرر..  ”أرى  وأضـــاف 

مكتئبون راودتهم أفكار انتحارية“.
لاعب عاجي آخر هو سيسّـــيه باراتيه 
روى لفرانـــس برس كيـــف اختبر الجحيم 

عينه.
عندمـــا بـــدأ بتمثيـــل فريـــق كبير في 
أبيدجان بعمر السادســـة عشرة، قيل له إن 
المعالجين يســـاعدونه علـــى تأدية أفضل 

ويحمونه من الحسد.
أقـــرّ باراتيـــه البالـــغ راهنـــا 55 عاما 
”وقعـــت فـــي الفـــخ“، مضيفـــا أنـــه بـــدأ 
”بالاســـتحمام بجرعات“ وصفها له طبيب 

ساحر، قدّم القرابين وارتدى حزاما جلديا 
واقيا مخيّط عليه آيات من القرآن.

تابـــع ”بمجـــرّد أن تعرّضـــت للإصابة 
ولم تكن الأمور علـــى ما يرام، كنت أزوره. 
أصبـــح بمثابة إله بالنســـبة لـــي. تصبح 

معتمدا عليه وقد استغلّ ذلك“.
لجأ إلى الســـحرة مجددا عندما انتقل 
للعـــب فـــي أوروبا ”كنـــت دومـــا مصابا. 
قـــال لي المرابط إن ســـبب ذلك يعود لعدم 
استحمامي بالجرعات في الوقت المناسب 

أو بسبب الجو البارد…“.
في غرف الملابس، لاحظ أن زملاءه من 
الســـنغال أو الكاميرون يضعون ”وقاية“ 

و“عطور“ أو أحزمة تحت قمصانهم.
يقـــول تيبـــو إن قضيـــة ابتـــزاز لاعب 
الوسط الفرنسي بول بوغبا العام الماضي 
ســـلّطت الضوء على خطورة المشكلة ”مع 
المزيـــد والمزيد مـــن المال فـــي عالم كرة 

القدم“.
تقـــدّم بوغبـــا بشـــكوى لـــدى النيابة 
العامة، قائلا إنه كان هدفا لمؤامرة ابتزاز 

بقيمة 13 مليون يورو.
قـــال بطـــل العالـــم مع منتخـــب بلاده 
فـــي مونديـــال روســـيا 2018 للمحققين إن 
مبتزيه، ومن بينهم شقيقه الأكبر ماتياس 
وأحـــد أصدقاء طفولتـــه، أرادوا تشـــويه 
ســـمعته، من خـــلال الزعم بأنـــه طلب من 
أحـــد المرابطين إلقـــاء تعويذة على زميله 
فـــي المنتخـــب نجم باريس ســـان جرمان 

المهاجم كيليان مبابي، وهو أمر نفاه.

يصرّ تيبو ”أخبرني لاعبون أنه عندما 
كانوا يخضعون لفحوص المنشـــطات، لم 
يكن بمقـــدور الأطباء حقنهـــم بإبرة حتى 

استدعاء المرابطين الخاصين بهم“.
قـــال عـــدّة مرابطيـــن إنهم يشـــعرون 
بالوصـــم بســـبب العناوين التـــي أثارتها 

قضية بوغبا.
روى السيد فاكولي، وهو معالج غيني 
المولد يعمل خارج باريس، لفرانس برس 
أن هـــذا الجدل أضر بمهنتهم… قائلا ”هذا 

حقا الجانب المظلم“.
تابـــع أنـــه يجـــب حقـــا التمييـــز بين 
الأطباء الســـحرة الذين يلقون التعويذات 

والمعالجين الذين يساعدون.
لكن ما دام هنـــاك لاعبون يبحثون عن 
طرق مختصرة للنجاح، لن يتوقف للأسف 
تأثير الأطباء السحرة، بحسب يابي يابو.

ويشـــير خبراء علـــم النفـــس إلى أنه 
مهما كان إيمان اللاعبين العميق بالسحر 
وتحريـــره من فشـــلهم في التســـجيل من 
المحاولـــة الأولى، فهو يضعهم في الحالة 
الذهنيـــة المناســـبة لاســـتغلال الفرصـــة 
التاليـــة، مؤكدين أن هذا التأثير النفســـي 

والذهني للسحر حقيقي تماما.
ويعتقـــد علماء طـــب النفـــس كل ذلك 
يشـــبه تأثيـــر البلاســـيبو. والبلاســـيبو 
هو العقـــار المزيـــف الذي يُمنـــح لبعض 
المرضـــى أثناء تجـــارب الأدويـــة، ليُقارن 
مفعوله عليهم بالعقار الحقيقي. في بعض 
البلاســـيبو  مرضى  يتحســـن  التجـــارب، 
للدهشـــة، لأن اعتقادهم بأنهـــم يحصلون 
على العلاج المناســـب يؤثر فـــي حالتهم 
الذهنية والنفسية بالإيجاب، وهذا ينعكس 

على كيمياء الجسم بالطريقة ذاتها.

ــــــون  الأفريقي المعالجــــــون  يشــــــتهر 
المنتشــــــرون في ضواحــــــي باريس 
والذين يطلق عليهم اسم ”المرابطين“ 
بقدرتهم على جلب المحبة والإعجاب 
وعلاج العجز الجنســــــي. ورغم أن 
ــــــرون الخوف والنصف  نصفهم يثي
الآخــــــر محتقــــــرون وفــــــق مــــــا قاله 
أحد علمــــــاء الأنثروبولوجيا، إلا أن 
والمحامين  والساســــــة  ــــــين  الرياضي
ــــــرددون عليهم  ورجــــــال الأعمال يت
ــــــد من الحــــــظ وتحقيق  ــــــب المزي لجل
الفوز وعادة مــــــا يقع هؤلاء ضحية 

لابتزازهم ودجلهم.

المشعوذون أطباء يعالجون العجز الجنسي 

والحسد والعين الشريرة في باريس
الساسة ورجال الأعمال يقصدون {المرابطين} بحثا عن حلول لمشاكلهم 

لاعبو كرة قدم 

وقعوا تحت تأثير  

المعالجين السحرة  

لحاء الشجر والبذور المطحونة من وسائل المرابطين لعلاج زبائنهم 

جيل يابي يابو اللاعب الذي تعرض للاحتيال 

عينة من التمائم

لاعب كرة القدم عندما 

كان يرهق ماليا، يقول له 

المعالج إذا لم يكن لديه 

المزيد من المال عليه 

التضحية بابنه

ال ت للا ض ت الذي اللا ا ا ل
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نجم المنتخب الفرنسي الفائز 

بلقب مونديال 2018 بول بوغبا 

هِم بإلقاء تعويذة على زميله 
ُ
أت

في {الديوك} كيليان مبابي

سان).
رتدي الشيخ عيسى 

ال الجينز في الشارع 
عندما يستقبل طالبي 
ج يرتدي زيا أفريقيا 

لا.
وقال الرجل البالغ 

اما الذي 
 أيضا 

ة 

صوفي و
دينية عميقة
المساعدة، لك
يعرفون سوى البعض
القرآن ويستخر
الأقصى من
من الناحية
أي شخص
لديه الموه
المعرف
والعر
المعج
أن

ال
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 القاهــرة - يقود نجـــم نادي ليفربول 
محمد صـــلاح منتخـــب الفراعنـــة أمام 
الخميس  المتواضـــع  الجيبوتي  ضيفـــه 
ضمـــن المجموعـــة الأولـــى. وذلـــك بعد 
تســـجيله هدفين فـــي مرمـــى برنتفورد 
رافعـــا رصيـــده إلـــى مئتـــي هـــدف في 
الكـــرة الإنجليزية. وتوزّعـــت المنتخبات 
الـ54 (قبل انســـحاب إريتريا) على تسع 
مجموعات من ســـتة منتخبـــات، بحيث 
يتأهـــل بطـــل كل مجموعة مباشـــرة إلى 
النهائيـــات الموســـعة والتي ســـتضم 48 

منتخبا بدلا من 32.
أمـــا أفضـــل أربعة منتخبـــات تحتل 
المركز الثانـــي في مجموعتهـــا، فيتبارز 
المتأهل عنها إثر ملحق قاري، مع خمسة 
منتخبات فـــي ملحق دولي لضمان مقعد 
إضافـــي محتمـــل فـــي المونديـــال المقرر 
فـــي الولايات المتحدة وكندا والمكســـيك. 
وبحـــال ضمـــان المنتخـــب الأفريقي هذا 
المقعـــد الإضافي، ســـيرتفع عـــدد ممثلي 
القـــارة إلـــى عشـــرة، مقابل خمســـة في 

نهائيات العام الماضي في قطر.
ومثّـــل أفريقيا فـــي نهائيات قطر كل 
من المغـــرب، الكاميرون، الســـنغال، غانا 
وتونس. كانت الســـنغال الوحيدة ترافق 
المغرب إلى دور الـ16، قبل أن تخسر أمام 
إنجلترا بثلاثية. وبالإضافة إلى صلاح، 
يعوّل منتخب مصر على أمثال مصطفى 
محمـــد (نانت الفرنســـي) وعمر مرموش 

(أينتراخت فرانكفورت الألماني). 
وشـــهدت تشـــكيلة المدرب البرتغالي 
روي فيتوريـــا التـــي ســـتواجه أيضـــا 
ســـيراليون الأحـــد فـــي ليبيريـــا (لعدم 
اســـتيفاء ملاعبها المعاييـــر)، عودة إمام 
عاشـــور، بالإضافـــة إلى ثنائـــي الزمالك 
أحمـــد فتـــوح رغـــم إيقافهمـــا مـــن قبل 
ناديهما الزمالك. وصحيح أن مصر تملك 
الرقم القياسي في كأس أمم أفريقيا (7)، 
إلا أن عقدة تصفيـــات المونديال لازمتها، 
فلم تتأهل ســـوى ثلاث مـــرات في 1934، 
1990 و2018، مقارنة مع ثماني مشاركات 
للكاميـــرون. ويتوقع أن تكـــون بوركينا 
فاســـو أكبر منافســـة لمصر في مجموعة 

تضمّ أيضا غينيا بيساو وإثيوبيا.

أنظار شاخصة

تتركّـــز الأنظار علـــى منتخب المغرب 
الـــذي أصبح نهايـــة العـــام الماضي في 
قطـــر، أول أفريقـــي يبلغ نصـــف نهائي 
كأس العالم، بتغلبه على أمثال إســـبانيا 
والبرتغال، بعد أن تصدر مجموعة قوية 

تضم كرواتيا وبلجيكا، قبل أن يسقط 
أمـــام الوصيفـــة فرنســـا. ألغى فيفا 
مباراتـــه مع ضيفـــه الإريتري التي 
كانت مقـــرّرة الخميس، بعد تخلي 

الأخير عن المشاركة في تصفيات 
المجموعة الخامســـة، ما يعني 

ستكون  الأولى  مواجهته  أن 
أمام تنزانيا نهاية الأسبوع 

المقبل.
استدعى مدرّبه وليد 

الركراكي الخميس لاعب وسط نيس 
الفرنسي سفيان ديوب (23 عاما)، 

المولود في تور الفرنســـية لأب ســـنغالي 
وأم مغربيـــة، للمـــرة الأولـــى. قـــال عنه 
”هو لاعب موهوب، قـــادر على اللعب في 

الوسط، الأجنحة والمركز الرقم 10. 
بمقدوره اللعب لعدّة دول لكنه اختار 
المغرب“. ووجّـــه الركراكـــي الدعوة لكل 
مـــن جواد ياميـــق (الوحدة الســـعودي) 
وبنجامان بوشـــواري (نانت الفرنسي)، 
فيما منعت الإصابة لاعب وسط مرسيليا 
الفرنسي عزالدين أوناحي من الانضمام 

إلى التجمع.
وتســـتهل الجزائر التـــي بلغت دور 
الــــ16 عام 2014 في مشـــاركتها الأخيرة، 
الصومـــال  ضيفتهـــا  مـــع  مشـــوارها 
المتواضعة الخميس، قبل أن تحلّ الأحد 
على موزامبيق، في مجموعة ســـابعة قد 

تتنافس مع غينيا على صدارتها. 
وقـــال مـــدرب ”محاربـــي الصحراء“ 
جمال بلماضي، الذي اســـتدعى الظهير 
الأيمـــن يوســـف عطـــال رغـــم إيقافه من 
قبل فريقه نيس الفرنســـي لتضامنه مع 
فلســـطين واســـتعاد نبيل بن طالب وآدم 
وناس، ”فاجأني برنامج المباريات بعض 
الشـــيء. لن يكـــون لدينا ســـوى أقل من 
ثلاثة أيام قبل الســـفر إلى موزامبيق في 

رحلة تدوم أكثر من عشر ساعات“.
أمـــا تونـــس التي خاضـــت التجربة 
الموندياليـــة ســـت مـــرات دون تخطـــي 

دور المجموعـــات، فتســـتهل مشـــوارها 
مـــع ضيفتها ســـان تومي وبرينســـيبي 
الجمعـــة قبـــل أن تحـــل علـــى مـــلاوي 
الثلاثاء. وأجرى المـــدرب جلال القادري 
عدة تغييرات على قائمة ”نسور قرطاج“ 
بعـــد الخســـارة أمـــام كوريـــا الجنوبية 
ثم اليابان الشـــهر الماضـــي، فعاد لاعب 
الوسط فرجاني ساسي بعد غياب لنحو 
عام، فيما اســـتبعد علـــي معلول الظهير 
الأيســـر للأهلي المصري بسبب الإصابة، 
ومجموعة من المحترفين يتقدمها حنبعل 
المجبري لاعب وســـط مانشستر يونايتد 
الإنجليـــزي ومحمـــد دراغـــر ظهير بازل 

السويسري.

عدة بدلاء

ســـتكون نيجيريا التي تملك هجوما 
رفيـــع المســـتوى، دون هـــداف نابولـــي 
الإيطالي والمرشـــح لجائزة أفضل لاعب 
فـــي القارة فيكتور أوســـيمهن، بســـبب 
الإصابـــة، بالإضافـــة إلى جنـــاح ميلان 
الإيطالي ســـامويل تشـــوكويزي، عندما 
تواجه ليســـوتو وزمبابوي. لكن المدرّب 
البرتغالـــي جوزيـــه بيســـيرو يملك عدة 
فيكتـــور  بينهـــم  مـــن  مميزيـــن،  بـــدلاء 
بونيفايـــس المتألـــق مع بايـــر ليفركوزن 
متصدر الدوري الألماني وتايوو أيوونيي 
الإنجليزي.  فوريســـت  نوتنغهـــام  لاعب 
لكن حارس النســـور الممتازة فرانسيس 
تعرض  القبرصـــي)  (أومونيا  أوزوهـــو 
لانتقادات بسبب تراجع مستواه في آخر 

وديتين.
كشـــف المهاجـــم النيجيـــري فيكتور 
أوســـيمهن هداف نابولـــي الإيطالي أنه 
رفـــض عروضـــا مغرية للانضمـــام إلى 
الدوري الســـعودي لكـــرة القدم الصيف 
الماضي، مشيرا إلى أن قراره كان ”جيدا 
لمســـيرته“. وذكـــرت تقاريـــر أن المهاجم 
البالغ 24 عاما والذي يُقدّر ناديه نابولي 
قيمتـــه بقرابـــة 200 مليون يـــورو، تلقى 
عرضا من نادي الهلال الســـعودي، بعد 
أن سجّل 31 هدفا في مختلف المسابقات 
الموســـم الماضي وســـاهم بإحراز فريقه 
لقب بطـــل الدوري الإيطالـــي بعد صيام 

دام 33 عاما.
المنافســـات  إلى  زمبابـــوي  وتعـــود 
الدوليـــة، بعـــد عقوبة من قبـــل الاتحاد 
الدولي (فيفا) بســـبب التدخل السياسي 
أبعدتها عن تصفيات أمم أفريقيا. وهناك 
نحـــو 17 منتخبا أفريقيا ليس بمقدورها 
اللعب على أرضها، لعدم استيفاء معايير 
الملاعـــب أو مخاوف أمنيـــة، ما يعني أن 
زمبابـــوي ستســـتضيف نيجيريا الأحد 
في رواندا، ضمن مجموعة ثالثة تضمّ 

أيضا جنوب أفريقيا. 
وأقرّ الأيرلندي كريس هاوتون 
مدرب غانا بأنه يتعرض للضغط 
قبل استضافة مدغشقر والحلول 
على جـــزر القمر، فـــي مجموعة 
تاســـعة تضـــمّ مالـــي القويـــة. 
قـــال بعد دعوات إلـــى إقالته إثر 
المتحدة  الولايات  أمام  السقوط 
4 الشـــهر الماضـــي وديـــا   – 0
”يجـــب أن نقـــدّم أداء جيدا في 
المباراتـــين“. وأعيد اســـتدعاء 
المخضرم أندري أيـــو الذي انضم 
إلى لوهافر الفرنســـي الأسبوع الماضي، 
لكن الإصابة تبعد لاعب وســـط أرســـنال 

الإنجليزي توماس بارتي.

 الريــاض - بـــات 3 لاعبـــين مـــن الدوري 
الإنجليـــزي الممتـــاز علـــى رادار الأنديـــة 
الســـعودية، سعيا وراء ضمهم في المرحلة 
المقبلـــة. وأفادت تقاريـــر إنجليزية اهتمام 
الأندية الســـعودية بضـــم الثنائي جادون 
يونايتـــد،  مانشســـتر  جنـــاح  سانشـــو، 
وريتشارليسون مهاجم توتنهام هوتسبير 

في شهر يناير المقبل. 
”تيليغـــراف“  صحيفـــة  وحســـب 
البريطانية، فإن نادي الاتفاق الذي يشرف 
علـــى تدريبه ســـتيفن جيـــرارد، أراد ضم 
جادون سانشـــو جناح مانشستر يونايتد 
فـــي الصيـــف الماضـــي، ولكن بعـــد أزمة 
الدولي الإنجليزي مع مدربه إريك تين هاغ 
واستبعاده من الفريق الأول، يرغب النادي 

السعودي في ضمه الميركاتو المقبل.
مهاجـــم  ريتشـــارليون  جـــذب  كمـــا 
توتنهـــام اهتمام اتحاد جدة الســـعودي، 
وقد يقرر الســـبيرز بيع نجمـــه البرازيلي 
في ظل العروض الباهتـــة التي قدمها مع 
الفريـــق منذ انتقاله إليـــه مقابل 60 مليون 

إسترليني. 
وأضافـــت الصحيفـــة البريطانيـــة أن 
هناك اهتمامـــا من أندية ســـعودية أيضا 
بضم برونو فرنانديز لاعب وسط مانشستر 
يونايتد، مقابل 87 مليون إســـترليني، لكن 
هناك صعوبة في ضمه بعدما ارتدى شارة 

قيادة الشياطين الحمر الصيف الماضي.
وعلق الإســـباني ألفارو موراتا مهاجم 
أتلتيكـــو مدريد، علـــى محـــاولات الأندية 
الســـعودية للحصـــول علـــى خدماتـــه في 

الصيف الماضي.
وذكرت بعض التقارير أن أندية الهلال 
والشـــباب والتعـــاون من دوري روشـــن، 

حاولـــت التوقيع مـــع موراتـــا في صيف 
2023، لكن اللاعب الإســـباني فضل البقاء 

مع أتلتيكو مدريد.
وقال موراتا، في تصريحات 

أبرزها الصحافي الإيطالي 
فابريزيو رومانو، عبر 

حسابه على موقع 
تويتر ”لم أفكر في 

الذهاب للأندية 
السعودية. لقد كان 
عرضا كبيرا، ولكن 

ليس 50 مليون 
يورو كما قيل في 

الصحافة“. 
وأضاف ”أردت 

البقاء في أتلتيكو مدريد 
والفوز بالألقاب هنا، كما 

لم أرغب أيضًا في خسارة 
مكاني في المنتخب الإسباني 

إذا رحلت“. يذكر أن عقد 
موراتا مع أتليكو مدريد ينتهي 

في صيف 2024، ولم 
يتفق الطرفان 
بشأن التجديد 

حتى الآن.
وكان الكوري 
الجنوبي هيونغ 

مين سون، 
نجم توتنهام 

هوتسبير 
الإنجليزي، قد 

كشف سابقا عن 
الأسباب التي دفعته 

إلى رفض أحد العروض 

الماليــــة الكبيرة القادمة من دوري روشــــن 
السعودي هذا الصيف.

وقال سون ”نعم تلقيت عرضًا من أحد 
الأندية السعودية هذا الصيف، 
ولو كنت أرغب في الذهاب 
إلى هناك، لما كنت مع 
توتنهام هوتسبير 
في جولته 
التحضيرية“. 
وتابع ”أحب كرة 
القدم، وأعلم أن 
المال مهم للغاية، 
لكنني دومًا حلمت 
باللعب في الدوري 
الإنجليزي الممتاز، وأريد 
مواصلة مشواري هناك“. 
وأضاف ”العديد من اللاعبين 
الكبار انتقلوا للعب في الدوري 
السعودي، إنه أمر مثير بكل تأكيد، 
لكن الدوري الإنجليزي ما زال حلمًا 
كبيرًا بالنسبة لي، وأتطلع إلى 
مواصلة مشواري في 
البريميرليغ الموسم 

المقبل“. 
واختتم سون 
بالقول إن 
اللعب في 
الدوري 
السعودي 
يمثل فكرة 
مغرية، لكنه لن 
يقدم على 
هذه الخطوة في 

الوقت الراهن.

 خطوات متباينة

مصر تخطط لفك 

عقدة تصفيات كأس العالم
[ الأنظار تتركز على المغرب في رحلته العالمية
[ الجزائر وتونس في طريق مفتوح إلى النهائيات

يســــــتهل المصري محمد صلاح ومنتخب المغرب رابع مونديال قطر وباقي 
ــــــة تصفيات مؤهلة  نجــــــوم القــــــارة الأفريقية، بدءا من هذا الأســــــبوع، رحل
لمونديال 2026 في كرة القدم حتى أكتوبر 2025، يتأهل من خلالها تســــــعة 

منتخبات مباشرة إلى الحدث العالمي.

أبرزهم برونو فرنانديز.. الأندية 
السعودية تراقب ثلاثي البريميرليغ

 رومــا - ســــيكون مصيــــر العملاقــــين 
الإيطالــــي والهولنــــدي علــــى المحــــك في 
الأمتار الأخيرة من تصفيات كأس أوروبا 
2024، علــــى أمــــل تجنــــب خيبة تكــــرار ما 
حصل للأوّل في النسختين الأخيرتين من 
كأس العالم وللثاني في نهائيات البطولة 
القاريــــة عــــام 2016 ومن بعدهــــا مونديال 
روســــيا 2018. يجد المنتخب الإيطالي مرة 
أخرى، نفســــه في وضع لا يُحسد عليه إذ 
يدخل الجولتين الأخيرتين من منافســــات 
المجموعــــة الثالثة وهو فــــي المركز الثالث 
بفارق ثلاث نقاط عن أوكرانيا الثانية لكن 
مع مباراة أقل من الأخيرة، فيما حُسِــــمت 
البطاقــــة الأولى في هذه المجموعة لصالح 
إنجلتــــرا التي خســــرت نهائي النســــخة 
الماضيــــة فــــي معقلها ”ويمبلــــي“ على يد 

”الآتزوري“ بالذات.
وعلــــى غــــرار ما حصل فــــي تصفيات 
مونديال قطر 2022، يرتبط مصير إيطاليا 
بمقدونيا الشــــمالية التــــي لعبت دورا في 
حرمانها من محاولــــة الوصول إلى كأس 
العالــــم، بعدما أقصتها مــــن نصف نهائي 
الملحق الأوروبي بالفوز عليها في أرضها 
1 – 0 بهــــدف فــــي الوقت القاتــــل. وتعود 
مقدونيــــا الشــــمالية إلــــى إيطاليــــا للمرة 
الأولــــى منذ الخســــارة التاريخيــــة المؤلمة 
لأبطــــال العالــــم أربــــع مــــرات، وذلك حين 
تحل ضيفــــة على الملعب الأولمبي في روما 
الجمعة في الجولة السابعة قبل الأخيرة.

ولــــم تكــــن إيطاليــــا موفقة جــــدا في 
مواجهتهــــا الأولى مع مقدونيا الشــــمالية 
منذ صدمة الفشل في التأهل إلى مونديال 
قطر، إذ اكتفت بالتعادل 1 – 1 في التاســــع 
من ســــبتمبر الجولــــة الخامســــة في أول 
مباراة لها في التصفيات بقيادة لوتشانو 
ســــباليتي الذي خلف روبرتو مانشــــيني، 
مهندس التتويج القاري لبلاده في صيف 
2021. وفازت بعدها إيطاليا على أوكرانيا 
2 – 1 ثم مالطة 4 – 0 قبل أن تســــقط للمرة 
الثانيــــة أمــــام إنجلترا التي ثــــأرت ذهابا 
لخسارتها نهائي صيف 2021 بفوزها 2 – 
1 خارج الديار قبل أن تكرر الانتصار إيابا 
في ”ويمبلي“ بنتيجة 3 – 1، ما ســــمح لها 

بحجز بطاقتها إلى النهائيات.
والمهمــــة واضحة بالنســــبة إلى رجال 
ســــباليتي فــــي الجولتــــين الأخيرتين من 
التصفيــــات، إذ عليهم الفوز على مقدونيا 
الشــــمالية الجمعــــة فــــي روما مــــا يجعل 
التعادل مع أوكرانيا الاثنين في ليفركوزن 
الألمانيــــة، حيــــث يختتــــم رجــــال المــــدرب 
سيرهي ريبروف مشوارهم في التصفيات 
بســــبب الغزو الروســــي لبلادهــــم، كافيا 
لهم من أجل اللحــــاق بإنجلترا. وتخوض 
المصيرتين  الأخيرتين  مباراتيهــــا  إيطاليا 

بتشــــكيلة غاب عنها العديــــد من اللاعبين 
بســــبب الإصابة، لكنها ضمت لاعب وسط 
أرسنال الإنجليزي جورجينيو الغائب عن 
المنتخب منذ يونيــــو، ومهاجم يوفنتوس 
فيديريكــــو كييزا المتعافي من إصابة. على 
غرار إيطاليا، تمني هولندا النفس اللحاق 
بمنتخبات كبيرة مثل فرنســــا وإســــبانيا 
وإنجلتــــرا والبرتغال وبلجيكا إضافة إلى 
ألمانيــــا المضيفة، من خلال حســــم البطاقة 
الثانيــــة للمجموعة الثانيــــة بعدما ذهبت 
الأولــــى لصالح كيليــــان مبابي ورفاقه في 

منتخب ”الديوك“.

وتحتـــل هولنـــدا المركـــز الثانـــي في 
وبفـــارق  نقطـــة   12 برصيـــد  المجموعـــة 
المواجهتـــين المباشـــرتين عـــن ملاحقتهـــا 
اليونـــان، وبالتالـــي ســـتكون بحاجة إلى 
الفوز الســـبت في أمســـتردام على إيرلندا 
الرابعة (6 نقاط) من أجل ضمان بطاقتها. 
أمـــا في حال عدم حســـم الأمـــور الجمعة، 
ســـيحصل فريق المدرب رونالد كومان على 
فرصة أخـــرى الثلاثاء ضـــد منتخب جبل 
طـــارق المتواضـــع الذي يخـــوض الجمعة 
فـــي نيس مباراة ”قاســـية“ ضـــد المنتخب 

الفرنسي.
ومـــا يرجح كفة هولنـــدا أن ملاحقتها 
اليونان لعبت مباراة أكثر منها وســـتغيب 

عن جولة الجمعة، على أن تختتم مشوارها 
الثلاثاء على أرضها ضد فرنســـا، علما أن 
أبطـــال 2004 يملكون فرصـــة أخرى لبلوغ 
النهائيات عبر الملحق الخاص بدوري الأمم 
الذي خُصِصَت له ثلاث بطاقات مؤهلة إلى 
ألمانيا 2024. وفـــي المجموعة الرابعة التي 
حســـمت بطاقتهـــا الأولى لصالـــح تركيا، 
تتنافـــس ويلـــز وكرواتيـــا علـــى البطاقة 
الثانية مع فرصة قائمة أيضا بالنسبة إلى 
أرمينيا. وتحتل ويلز المركز الثاني بعشـــر 
نقـــاط وبفارق المواجهتين المباشـــرتين عن 
كرواتيـــا، فيما تحتل أرمينيا المركز الرابع 

بسبع نقاط.
وتخوض ويلز اختبارا صعبا السبت 
في أرمينيـــا قبل أن يختتـــم رجال المدرب 
روب بايغ مشوارهم على أرضهم بعد ثلاثة 
أيام ضد تركيـــا، فيما تحل كرواتيا ضيفة 
على لاتفيا الأخيرة (3 نقاط) قبل أن تختتم 
مشـــوارها في زغـــرب ضد أرمينيـــا. وبدا 
قائـــد ويلز بن ديفيس واثقـــا بقدرة فريقه 
على بلوغ النهائيات للمرة الثالثة تواليا، 
قائلا ”مـــا نؤمن به هو أننـــا قادرون على 
تحقيق النتيجة (الفوز) ضد أي فريق، وقد 

أظهرنا ذلك“.
ومـــن بـــين الـــدول الأخـــرى الطامحة 
إلى حســـم تأهلها، هناك الدنمارك والمجر 
وصربيا وسلوفينيا وسلوفاكيا وسويسرا 
ورومانيـــا، فيما تبدو بولنـــدا في طريقها 
إلى الغيـــاب عن النهائيات. وتتجه ألبانيا 
لحســـم تأهلها للمرة الثانية في آخر ثلاث 
نسخ حيث تحتاج إلى التعادل على أرض 
مولدافيا الجمعة من أجل تحقيق هذا الأمر 
وحسم إحدى بطاقتي المجموعة الخامسة 
التي تتصدرها بفارق نقطتين أمام تشيكيا 
وثلاث أمام بولندا روبرت ليفاندوفســـكي 

مع مباراة أقل من الأخيرة.

مصير إيطاليا وهولندا على المحك 

في تصفيات أوروبا 2024

ي تصريحات 
لإيطالي
عبر

الأندية الس
ولو كن
إل

الأندية السعودية مهتمة 

بضم الثنائي جادون سانشو، 

جناح مانشستر يونايتد، 

وريتشارليسون مهاجم 

توتنهام هوتسبير

عودة الروح

من بين الدول الطامحة 

إلى حسم تأهلها، هناك 

الدنمارك والمجر وصربيا 

وسلوفينيا وسلوفاكيا 

وسويسرا ورومانيا

مدرب منتخب المغرب 

وليد الركراكي استدعى لاعب 

وسط نيس الفرنسي سفيان 

ديوب (23 عاما)، للمرة الأولى
،1934  ثلاث مـــرات في
مشاركات نة مع ثماني
وقع أن تكـــون بوركينا
ســـة لمصر في مجموعة

بيساو وإثيوبيا.

ر علـــى منتخب المغرب
يـــة العـــام الماضي في
ـي يبلغ نصـــف نهائي
به على أمثال إســـبانيا
 تصدر مجموعة قوية 
جيكا، قبل أن يسقط
فرنســـا. ألغى فيفا 
ـــه الإريتري التي
ميس، بعد تخلي
كة في تصفيات 
ـــة، ما يعني
ستكون ى 
ة الأسبوع

ه وليد 
س لاعب وسط نيس
يوب (23 عاما)،

عاما. دام 33
زمباب وتعـــود 
الدوليـــة، بعـــد عق
الدولي (فيفا) بســ
أبعدتها عن تصفيا
7نحـــو 17 منتخبا أ
اللعب على أرضها،
الملاعـــب أو مخاوف
زمبابـــوي ستســـت
في رواندا، ضمن
أيضا جنوب أ
وأقرّ الأي
غانا مدرب
قبل استض
على جـــزر
تاســـعة ت
قـــال بعد د
السقوط 
4 الش – 0
”يجـــب
المباراتـــين
المخضرم أند
إلى لوهافر الفرنس
لكن الإصابة تبعد
الإنجليزي توماس

ردت 
يكو مدريد 
ب هنا، كما 

 في خسارة 
ب

تخب الإسباني
كر أن عقد 

يكو مدريد ينتهي
2، ولم 

ري 
نغ

عن 
دفعته 

 العروض

ب ب
نجليزي المم
مواصلة مشو
وأضاف ”العديد م
الكبار انتقلوا للعب
السعودي، إنه أمر مثير
لكن الدوري الإنجليزي م
كبيرًا بالنسبة لي، و
مواصلة م
البريمير
المقبل“.
واخ

مغري

هذه ا
الوقت ال

مدريد
الإنج
مواص

توتنهام هوتسبير



 هافانا - يساهم خبراء ترميم النوافذ 
الزجاجية الملوّنة في هافانا في الحفاظ 
علـــى فنّ ازدهر في كوبا على مرّ القرون، 
وأصبـــح ميـــزة قيّمـــة لعمارتهـــا، يقوم 
على لعبـــة التفاعل الســـاحر بين اللون 

والضوء.
وتقـــول ميريـــل فاســـكيز (44 عاما)، 
أستاذة ترميم الزجاج الملون في مدرسة 
هافانا للفنون والحرف، ”نريد إبقاء هذا 
الفن حيا، إذ إن عدم اندثاره سيكون أمرا 

رائعا“.
فـــي  الكنائـــس  تزويـــد  وترافـــق 
كوبـــا بنوافـــذ ملوّنة تمثّل مشـــاهد من 
حياة الســـيد المســـيح مع نشـــوء ”نمط 
اســـتعماري“ مواز من النوافذ على شكل 
مروحـــة من الألوان وبإطارات خشـــبية، 
كانـــت تمُيّز مباني الحـــيّ التاريخي في 
هافانا القديمة التي تأسســـت في القرن 
السادس عشر، فيدخل وهج الشمس إلى 

المنازل مخففا.
ومنذ بداية القرن العشرين، اختلطت 
في المســـاكن الكبيـــرة لعائـــلات هافانا 
الثريـــة أنمـــاط مختلفة مســـتوحاة من 
أوروبـــا، مما وفّر تشـــكيلة واســـعة من 
النوافـــذ الزجاجيـــة الملونـــة، كانت في 
البداية تُســـتورَد من ورش عمل أجنبية 
فـــي فرنســـا وإســـبانيا، قبـــل أن يبـــدأ 
تصنيعها في العاصمة الكوبية نفسها.

ويضمّ حي فيـــدادو الغنيّ الذي وُلِد 
في تلـــك الحقبـــة أجمل منـــازل هافانا، 
ومعظمهـــا مؤممة وهي اليوم في حالات 

مختلفة من الحفظ.
وتوضح ميريل فاسكيز التي أحصت 
نحـــو 500 نافذة زجاجية ملونة تاريخية 

في هذه المنطقة أن ”الإنشاءات والثروات 
نمَت في الوقت نفسه“.

وفي هـــذا الحي، كان كبـــار الأغنياء 
الذيـــن جمعـــوا ثرواتهـــم خصوصا من 
صناعة الســـكر، يتنافســـون علـــى إقامة 
أروع المنازل، ويتفننـــون في جمالياتها، 
ممـــا أضفى على هـــذه المنطقة الخضراء 

رونقا ساحرا.
وتلاحظ الخبيـــرة أن تزويد البيوت 
بنوافذ زجاجية ملونة ”ينشر الانسجام“.

فعلى ســـبيل المثال، زُيّنـــت الحديقة 
الشـــتوية لمنزل برجوازي شاسع في هذا 
ل إلى متحـــف، بنافذة زجاجية  الحي حُوِّ
ملونة كبيـــرة ذات زخارف نباتية، تجمع 

بين الأوبالين والرمادي.
وفـــي مســـكن فخم آخـــر بـــات المقر 
الرئيســـي لنقابة الصحافيـــين الكوبيين، 
ـــن الـــدرج بنافـــذة زجاجيـــة ملونـــة  زُيِّ
مصنوعة في ورش عمل عائلة شامبينيول 

الفرنسية الشهيرة في هذا المجال.
إلا أن مناخ كوبا الذي يتميّز بنســـبة 
رطوبة تصل إلى 85 فـــي المئة وبتغيرات 
مفاجئة في درجات الحرارة خلال موسم 
للنوافذ  الأمطـــار، يعـــدّ ”مؤذيـــا جـــدا“ 
الزجاجية الملونة، على ما توضح فاسكيز 
التي تشـــرف على فريق من خمسة شبان 
كوبيين، تدربوا في ورشـــة عمل مدرســـة 
هافانا للفنون والحِرف على تنفيذ أعمال 

ترميم هذه النوافذ.
ومن هؤلاء لينـــدا فيامونتيس دي لا 
تورّيـــه (32 عامـــا) التي تشـــارك في هذا 
العمـــل منـــذ عامين. وقـــد تعلّمـــت ليندا 
تقنيات النوافذ الزجاجية الملونة، بعدما 

بدأت حياتها المهنيـــة في مجال الصحة، 
وســـاهمت حتى الآن في ترميـــم النوافذ 
الزجاجيـــة الملونـــة لاثنتين مـــن كنائس 

المدينة.
وتقول خلال عملها على ترميم نافذة 
كنيسة في فيدادو بكثير من الدقة، ”يشعر 
المرء بسعادة كبيرة(…) عندما يرى الحالة 
التي كانت عليها النافذة الزجاجية الملونة 

وكيف استعادت مظهرها الأصلي“.
ومـــن المشـــاكل الأكثر شـــيوعا التي 
يواجهها فريق المرممين الشقوق والأجزاء 
المفقودة وبعض التشـــوهات، إضافة إلى 
عدم توافر بعض المواد اللازمة نظرا إلى 
أن كوبا تعاني نقصا كبيرا في المنتجات 

بسبب الأزمة الاقتصادية.

نماذج  أفضـــل  هافانـــا  واحتضـــان 
كل  فـــي  الملونـــة  الزجاجيـــة  النوافـــذ 
وكذلـــك  الكاريبـــي،  البحـــر  منطقـــة 
ترميمهـــا،  فـــي  متخصصـــين  وجـــود 
حـــدا باليونســـكو والاتحـــاد الأوروبي 
ثقافـــي  تعـــاون  برنامـــج  إقامـــة  إلـــى 
لتدريـــب  ”ترانســـكولتورا“  بعنـــوان 
نحو 12 شـــابا وشـــابة من المنطقة على 
أساســـيات مختلف التقنيات المتبعة في 
هذا المجال، مـــن خلال ورش عمل عملية 

ونظرية.
وعندما وصلـــت طالبة التصميم من 
ترينيـــداد وتوباغـــو كلـــوي كاديت (26 
عاما) للمرة الأولى إلى هافانا للمشاركة 
فـــي هـــذا البرنامج، فوجئـــت بـ“التراث 

الغنـــي للعاصمة  المعمـــاري التاريخي“ 
الكوبية وطريقة الحفاظ عليه بشكل جيد 

مقارنة بما هو متوافر في بلدها.
أما فرانكلـــين ألبرتو سانشـــيز (32 
عامـــا)، من المركـــز الوطنـــي للحفظ في 
جمهوريـــة الدومينيـــكان، فيقـــول عـــن 
مشـــاركته ”لقد تعلمنا تاريـــخ الزجاج، 
وكيفيـــة صنعـــه، والمـــواد الكيميائيـــة، 
والتحضير، والقطـــع، وكيفية العمل به، 
وإجراءات الســـلامة، وهـــي أمور مهمة 

جدا في هذه المهنة“.
ويقـــول ”في بلـــدي، لا يوجد تدريب 
على ترميم الزجاج الملون والحفاظ عليه 
(…) وهذا هـــو أفضل مـــكان لإقامة هذا 

النوع من ورش العمل“.

 بيروت - شكلت أغنية لتلاميذ لبنانيين 
حصلت أخيرا على جائزة من اليونســــكو 
”صرخة لتوحيد الصوت من أجل السلام“، 

بحســــب ما وصفها معنيون بالمسابقة، إذ 
جــــاء الفوز بهــــا على وقع طبــــول الحرب 

التي تقرع في جنوب لبنان.
وأفــــادت شــــبكة المــــدارس اللبنانيــــة 
المنتســــبة لليونســــكو بأن أغنية ”كمشــــة 
التي قدّمهــــا تلاميذ إحــــدى هذه  ســــلام“ 
المدارس فازت بمسابقة ”الشباب من أجل 
الســــلام“ الدولية التي تنظمها اليونسكو 
وأعلنــــت نتائجها  و“فرانــــس تلفزيــــون“ 

أخيرا.

وأشــــارت إلى أن الأغنيــــة التي ألفها 
ولحنها وغناها تلاميذ المرحلة الابتدائية 
الأولى في مدرسة العائلة المقدسة (الفنار)، 
وهــــي واحدة من أربــــع مــــدراس لبنانية 
شاركت في المســــابقة، نالت ثلاث جوائز، 
بعد منافسة مع أغنيات من مجموعة دول 
أخرى من بينها أوكرانيا التي تشــــهد منذ 

فبراير 2022 حربا مع روسيا.
ورأت المغنيــــة اللبنانيــــة عبيــــر نعمة 
التــــي كانت ضمن أعضــــاء لجنة التحكيم 
برئاســــة راعية المســــابقة مارينا بيكاسو، 
حفيدة الرســــام الشهير بابلو بيكاسو، أن 
”تزامن هذه المسابقة السنوية مع الظروف 

القاســــية والوجع الكبير يجعلها صرخة 
(…) لتوحيد الصوت من أجل السلام“.

وتمحور موضوع النسخة الثالثة من 
المسابقة هذه الســــنة حول فكرة التسامح 
كطريق أساســــي لتحقيق السلام، بحسب 
المنســــقة الوطنيــــة للشــــبكة فــــي اللجنة 
كريستيان  لليونســــكو  اللبنانية  الوطنية 

جعيتاني.
وأشارت جعيتاني إلى أن هذه المبادرة 
التربوية التي انطلقت عام 2018 ”تشــــمل 
أعمالا فنية في خمســــة مجالات منها غناء 
السلام والتصوير الفوتوغرافي وتصوير 
فيلم عن الســــلام لإقناع شــــخص يريد أن 

يستخدم السلاح النووي بالامتناع عنه“.
ولاحظت نعمــــة أن ”الأغنيــــة الفائزة 
والمؤثــــرة  الهادفــــة  بكلماتهــــا  تميــــزت 
والرسالة القوية التي تحملها عن السلام. 
اللحن كان جميلا وصادقا وكذلك التوزيع، 
إضافة إلــــى التصوير. العمل بكل جوانبه 

كان ناجحا“.
واعتبــــرت معلمة مــــادة اللغة العربية 
فــــي المدرســــة الفائــــزة رلى زغيــــب التي 
أشــــرفت على إعداد الأغنيــــة أن ”التلاميذ 
حين يقدمون عملا ويحصلون على جائزة 
يؤثــــروا  أن  بإمكانهــــم  أن  يدركــــون   (…)

إيجابا“.

وشـــرحت زغيب أن المشاركين الذين 
بلغـــت أعمارهم ما بين ســـبعة وثمانية 
أعوام من الصفين الأول والثاني ابتدائي 
”كتبوا جملا عن الســـلام ، أخذنا الفكرة 
الأساسية الواردة في كل جملة وجمّلناها 

(…) وجمعناها في أغنية“.
وقـــال غدي طعمـــة (8 أعـــوام) الذي 
شـــارك فـــي الأغنيـــة، ”قلت مـــع رفاقي 
كلمـــات جميلـــة عـــن الســـلام. صورنـــا 

الأغنية ونحن نلعب 
ونغنّي وأحببت المشهد 

الذي رمينا فيه 
الأزهار“.
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صباح العرب

السي {ڤارو}
 هـــو ليـــس ممثـــلا هوليووديا ولا 
رياضيـــا يعتلـــي المنصـــات الأولمبية 
حتـــى نكتـــب عنـــه بطاقـــة مديح أو 
إشـــادة، إنه عدو أرافقـــه منذ أربعين 
محاولاتـــي  ورغـــم  تزيـــد،  أو  ســـنة 
المتعددة للتخلص منه ظل يســـكنني 

كإبليس.
نتلازم منـــذ الصباح أشـــعله مع 
القهـــوة، فيقـــول لـــي ”أنا ســـأجعلك 
تشعر بالســـعادة لفترة قصيرة ولكن 
بســـعر باهـــظ!“، أتوهم أننـــي عدلت 
مزاجـــي  و“فيوزات“ رأســـي لنقضي 
باقي اليوم معا، كلما تناسيته لكزني 

في رأسي ليذكرني بوجوده.
لســـت وحـــدي ضحيته، هـــو لم 
يقتلني بعد، لكنه قتل زملاء وأصدقاء 
لي ومشـــى فـــي جنازتهـــم متباهيا.. 
إنـــه التدخين يا ســـادة صاحب أكذب 

إشهار في التاريخ.
الإشـــهار الذي جعلنـــا نعتقد أن 
الســـجائر عنـــوان الرجولة والرشـــد 
والخصوبة.. صرنـــا نعتقد أن رائحة 
التبـــغ لـــدى الرجـــل تجـــذب إليهـــا 
النســـاء كما يجذب العســـل الذباب.. 
حتى الفتيـــات صرن يدخـــن.. يظهر 
لهن بمظهـــر الجذاب ويســـرق منهن 
نضارتهـــن وورد الوجنتـــين، فدخنّه 
من باب المســـاواة في المتعة أو تحديا 
لمجتمـــع أوصد فـــي وجوههـــن باب 

الحياة.
عديـــدة،  فوئـــد  لـــه  أن  أوهمنـــا 
وصدقنـــا الوهـــم بعـــد أن شـــاهدنا 
مشـــاهير يظهرون على الشاشـــة أو 
في صـــور المجـــلات وهم يمســـكون 
ســـيجارتهم بأناقـــة النجـــوم.. حتى 
الأطبـــاء يمكـــن أن يكذبـــوا ويقولوا 
إنه يعـــدل المزاج ويخفـــف من ضغط 

الحياة.
نحن معشـــر المدخنـــين لنا القدرة 
على تحليل نفســـية المدمنـــين مثلنا، 
وكأنـــه  بوجاهـــة  يدخـــن  فالغنـــي 
”يقرمـــش“ البســـكويت، أمـــا الفقراء 

فكأنهم يأكلون السيجارة.
”أرنـــي كيف تدخن، أقـــول لك من 
أنـــت“، فمن الســـهل علينـــا أن نحدد 
الشخصية من خلال طريقة التدخين، 
نفهم الشـــخص من طريقة إمســـاكه 
للســـيجارة حتى صرنا نظن أن هناك 
علاقة تربط بين التدخين ولغة الجسد 
للمدمن، تتمثـــل في كيفية حمل لفافة 
والشفتين..  لليدين  وملامستها  التبغ 
يظهـــر ذلك عند النســـاء أكثر.. المرأة 
تدخن عندما تتغنج بشـــكل مختلف 
عنـــه حين تكون غاضبة أو متجاهلة 

من حولها.
أنا لا أشك في أننا نعتمد على 
خبراتنا في مسكها ونفث دخانها 
إلى أعلى أم إلى الأسفل، بل 
أحيانا ننتظر إلى 
أن يطفئ الشخص 
سيجارته في المنفضة 
أو يرميها على 
الأرض لنقول لك من 

هو.
أرأيتم كيف دخل 
السي ”ڤارو“ من 
الإشهار الكاذب إلى 
تحليل النفس .. لا 
فرق بينه وبين إبليس 

في تزيين المساوئ.
يملؤنا وهما وقطرانا 
ونحن نضحك 
وندخن.. أنا عن 
نفسي نفخت في 
شقة بحديقة تتسع 
لبعض الشجيرات 
التي أحبها، زيتونة 
وياسمينة وشيء من 

القرنفل والنعناع.
ندخن حين نكون 
حزانى وحين نعشق 
ونسهر وحين نكتب 
وحين نفرح، حتى في 

وداع موتانا ندخن.
نشعل سيجارة لنفكر 
كيف نترك التدخين، 
نشعلها بسمفونية 
السعال خفية في 
المستشفى.. في 
نهاية الرحلة 
يودعنا 
أصدقاؤنا 
إلى مثوانا 
وهم 
يسعلون 
ويدخنون.

العواصم واجهة الدول وثقافة الشــــــعوب، فإذا لم تكن مختلفة في معمارها 
ــــــي تميّزها تكون باهتة كأي مدينة فــــــي العالم المعاصر، لذلك  وثقافتها الت
تسعى العاصمة الكوبية هافانا إلى المحافظة على نوافذها الزجاجية الملوّنة 

التي أصبحت ميزة عمارتها.

النوافذ الزجاجية الملونة فن وهوية للعاصمة الكوبية

لهافانا ترمم وجهها الجميل ال ا ت افانا

 الكويت - يشـــارك خزافـــون عرب في 
التي  احتفالية ”الخزف العربي المعاصر“ 
يقيمها المجلس الوطني للثقافة والفنون 

والآداب وتستمر حتى يوم الجمعة.
وانطلقت الاحتفالية الاثنين بورشـــة 
عمل مشتركة استعرض خلالها الخزافون 

مهاراتهم باستخدام أنواع 
مختلفة من الطين 

ليقدموها 
بأساليبها 
وأشكالها.

ووصف 
الخزاف 

العراقي تراث 
عباس المشاركة 

في هذه الاحتفالية 

بـ“المهمة جـــدا “ إذ تلفت الانتباه إلى فن 
الخزف العربي الذي غيب لفترة طويلة.

وأوضـــح لوكالـــة الأنبـــاء الكويتية 
(كونا) أن لكل خزاف فلسفته الخاصة في 
العمل، مبينا أن يقدم من خلال مشـــاركته 
”مفـــردة مهمة وهـــي الحمامـــة أو الطير 
لما لهـــا من جـــذور وتاريـــخ مهم في 
الحضارة العربية منذ العصر 
الجاهلي حتى اليوم 
إذا ترمز تلك المفردة 
إلى عدة معان منها 
الساعي والعاشق 
والمعشوق والرسالة 

وغيرها“.
وقال الخزاف 
السعودي عمار سعيد، 

إن مشاركته هذه تعد الثانية له، موضحا 
أنـــه يصـــور فن الســـدو من خـــلال عمله 
الخزفـــي، إذ يقـــدم فكرته ونقشـــاته على 
قطعة خزفيـــة وتلوينها بألـــوان الخزف 

الخاصة.
من جهته قـــال الخزاف القطري طلال 
القاســـمي إنه يحرص على المشـــاركة في 
الفعاليـــات المتخصصـــة التي تحتضنها 
الكويـــت، مضيفـــا أن الاحتفالية الحالية 
ودســـمة“.  ”مهمـــة  فعاليـــات  تتضمـــن 
موضحـــا أنه يقـــوم بتقـــديم عمل حديث 
فيه نوع من التجريد بحيث يطلق المتلقي 

العنان لمخيلته في تفسير العمل.
وقال الخزاف الكويتي فواز الدويش 
إنه ســـيقدم عملا خزفيا من التراث عبارة 

عن نجمة إيكاروس في جزيرة فيلكا.

خزافون عرب يلتقون في الكويت

 الرياض - شـــهدت عاصمـــة المملكة 
حفلاً  الريـــاض  الســـعودية  العربيـــة 
ضخمًا بمناسبة تدشين ألبوم الفنانة 
السعودية داليا مبارك الجديد ”11.11“ 

في ”أنغامي لاب“.
وفـــي لفتة مميـــزة وخاصـــة جدًا، 
أضيئـــت شاشـــات بوليفـــار الرياض 
جميعهـــا بصـــور داليا مبـــارك، وهي 
الفنانة الســـعودية الأولى التي يضاء 
والأكبر  الأشـــهر  البوليفار  بصورهـــا 
فـــي العالـــم العربـــي، قبـــل أن تلتقي 
داليـــا بأكثـــر مـــن 100 شـــخص تمت 
دعوتهـــم، حيث انضم حشـــد من أبرز 
الملحنين والشـــعراء الذين عملوا على 
هـــذا الألبوم، بالإضافـــة إلى مجموعة 
من فانـــز الفنانة وأصدقائهـــا وإدارة 
أنغامـــي ووارنـــو ميوزيـــك العربيـــة 
وهيومانجمنت المســـؤولة عـــن إدارة 

أعمالها.
وخـــلال الحفل غنّـــت داليـــا على 
المســـرح عـــدد مـــن الأغانـــي ضمـــن 
ألبـــوم 11.11، شـــارحةً قبـــل كل أغنية 
إنتاجهـــا  إلـــى  أدى  الـــذي  الوحـــي 
واللمســـات الخاصة التي طلبت داليا 
إضافتهـــا إلـــى كلّ منهـــا. وفـــي تمام 
الســـاعة 11:11 عُرض علـــى الحضور 
للمـــرة الأولى كليب أغنية ”صدفة“ من 

ضمن الألبوم.
وقد عبّـــرت داليـــا عن ســـعادتها 
وشـــغفها الكبير الـــذي رافق تحضير 
هذا الألبوم، لاســـيما وأن عنوانه يعبّر 
عن البداية الفنية والشخصية الجديدة 

لداليا كما شرحت للحاضرين.

ويتضمّن 
ألبوم 11.11 

تنوعًا 
موسيقيًا 

مميزا، 
إذ يشمل 
عدد من 
الأغاني 
بلهجات 

عربية 
مختلفة 

منها 
الخليجي 
واللبناني 
والعراقي 

كما 
ويعتبر 
الألبوم 

انعكاسًا 
للنزعة 

الإبداعية 
ولتطوّر 

داليا 
الفني.

داليا مبارك تحتفل 

بألبومها الجديد 

 11.11

{كمشة سلام} أغنية لتلاميذ لبنانيين ينالون بها جائزة من اليونسكو

لطيف جاباالله

صباح ال

ل

ح ب

ل

ح بب

لاميذ
جائزة
ــروا

الأغنية ونحن نلعب 
ونغنّي وأحببت المشهد
ب

الذي رمينا فيه
الأزهار“.

والش لليدين  وملامستها  التبغ 
يظهـــر ذلك عند النســـاء أكثر..
تدخن عندما تتغنج بشـــكل مخ
عنـــه حين تكون غاضبة أو متج

من حولها.
أنا لا أشك في أننا نعتمد
مسكها ونفث دخ خبراتنا في
إلى أعلى أم إلى الأسف
أحيانا ننتظ
أن يطفئ الش
سيجارته في الم
أو يرميه
الأرض لنقول

هو.
أرأيتم كيف
السي ”ڤارو
الإشهار الكاذب
تحليل النفس
فرق بينه وبين إ
في تزيين المساو
يملؤنا وهما وق
ونحن نض
وندخن.. أ
نفخ نفسي
شقة بحديقة
لبعض الشج
التي أحبها، ز
وياسمينة وشي
القرنفل والنعنا
ندخن حين
حزانى وحين ن
ونسهر وحين
وحين نفرح، حت
وداع موتانا ندخ
نشعل سيجارة
كيف نترك التد
نشعلها بسم
السعال خف
المستشفى
نهاية ا
يو
أصد
إلى م

يس
ويدخ

لمملكة
حفلاً
فنانة
“11.1

جدًا،
ياض
وهي
يضاء
لأكبر
لتقي
 تمت
 أبرز
على
موعة
إدارة
بيـــة
إدارة

على
ضمـــن
غنية
جهـــا
داليا
تمام
ضور
من “

دتها
ضير
يعبّر
ددددديييديديديديدةةةةةةةة

ويتضمّن 
11.11 ألبوم

تنوعًا 
موسيقيًا 

مميزا، 
إذ يشمل
عدد من

الأغاني 
بلهجات 

عربية 
مختلفة 

منها 
الخليجي

واللبناني 
والعراقي

كما 
ويعتبر
الألبوم

انعكاسًا 
للنزعة

الإبداعية 
ولتطوّر 
داليا

الفني. استخدام أنواع 
 الطين

ف 

اث 
اركة 
حتفالية

لما لهـــا من جـــذو
الحضارة
ا
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